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مقدمة ارجم 


كنا وحن صغار» نستمتع بحكايا بساط الرج يقل من 
یرکب معنه إلى عوالم عريبة» ويستهوينا ذلك الحاتم السحري» 
یستحضر العفريت الحبار الصارخ « شبيك » لبيك » عبدك بين 
يديك » ؛ والآن يستمتع أبناؤنا» وهم يقرؤون أو يشاهدون بوسائل 
الإعلام الرئية مراكب الفضاء تمحر ما بين النجوم والكواكب › 
أو الرجل المائق (السوبرمان ) يطلق أشعة الموت» تتحدى الزمان 
والمکان » پصر الحق » ويقهر الباطل . 

إته توق الانسان يستكشف الجهول ويذلّل المسعحيل 
بالعمل الجاد والخلق المبدع حيناً » وبين الخيال وحام اليقظة حيناً 
احر؛ عالمان متباينان» لكل منهما وسائله وجوه: ها المذهل 
العجيت وهناك الحسوس ولمدرك » هنا القني وهناك الواقعي » ها 


۹ 


المتعة والإثارة »> وهناك العقل والمنطق ... هنا الخيال» وهناك 
العِلْم ! .. ولك ألا يكن جع النقيضين ؟ ألا يكن استخدام جو 
من المعقولية العلمية لتعليق الشاك الذي يئي الخيال ؟ أو بالعكس 
ألا يمكن الانطلاق من مقدمات غير معقولة والاعټاد على طرق 
منطقية تؤدي إلى وقائع تذهل» لأنما تبدو متناقضة مع العلم لكنها 
تدفع إلى التفكير بقدراته ؟! 

هذا ما فعله جول فرت ف فرنسا» وهربرت جور ج ولز في 
انكلترا ونسج على منوالهما اخحرون في أمريكا وروسيا وألمانيا» 
مستخدمين أسلوب القصة والرواية المشوق ليتنبؤوا بقدرات العلم . 
ولينقلوا القارى إلى بقاع مجهولة في القطبين أو إلى قارة أطلانطس 
في قاع الحيط » ومن بعد ذلك إلى عالم القمر وا مرج » فالسيارات 
الأحرى والجرّات البعيدة . 

قصص وروايات تلحق بأدب المغامرات حيناً > وباليوطوبيا 
حيناً آخر وبروايات الرعب مرة ثالثة إلى أن حدّد ها المعالم هوغو 
جرنسياك » في أواحر العشرينيات من هذا القرن» ومنحها إسما 
اشتہرت به : الخيال العلمي Sceince-fiction‏ أو باحتصار )SF(‏ . 

سارت قصص الخيال العلمي في اتجاهين : الأول هو 
التوقع أو التعبۇ : توقع اختراع سلاح جديد حاص . أو إنجاز 
-حضاري هام . وقد تم توقع اكتشاف القنبلة الذرية بشكل دقيق 


0 


بحيث يل لأجهرة الأمن الأمريكية في العام ٠۹ ٤ ٤‏ أن هناك تسا 
في المحلومات السرية عن صناعة هذا السلاح» كذلك كان 
وصف الركبات القمرية المحخيلة والوصول إلى القمر مشابماً لا 
أنجر فيما بعد؛ وأشعة الليزر أليست هي إحدى أنواع اأشعة 
الموت ... ؟ 


أما الاتجاه الثاني فهو ماأطلق عليه اسم الأوبرا الفضائية 
4ه م5 : وهي حلقات مغامرات » لا تفتاً فيا حدود الكون 
الذي يتحول فيه الأبطال تتسع » فانجرات والكواكب وكل ما دمه 
علم الفلك من حقائق» يستخدم للسير بالإغتراب إلى أقصاه 
وتعريض الإستفارة إلى مالانہاية ؛ وقد يلتقي الاتجاهان في رواية 
تشتملل على فناء الارض في حرب ذرية وانعقال نخبة بشرية إلى 
کوکب آخر» بل إلى رة أحرى . 

يكن في التنبو أن تأحذ الأحداث أسلوباً احر» هو الاقداد 
إلى الماضي» وعكس أحد المؤثرات فيه : عكس نتيجة محركة زاما 
مغلا بحیٹ يکون هانيبعل منتصرا» وسییون مهزوما» تغییر 
أحداث التارخ على ضوء. 

دخحلت قصص وروايات الغيال العلمي الحرب العالمية 
القانية والحرب الباردة التي تلتها بين معسكري الشرق والعرب » 
فالكائنات غير الأضية الوافدة من أمكنة أحرى» في حال كونہا 


۱١ 


فة فا في ان وى ية دون أف في ع دما رب 
السيطرة على العام . 


أًما قصص ا-يال العلمي السوفييتي فهي اقل حدة وأكار 
تفاؤلاً› ففي رأیہا لا یوحد نزاع ہیں الخیر والشر » وما بین ایر 
والأكار حيراً» دون أن يفقدهما ذلك الصداقة القائمة بيهماء 
كذلك لا يكن للاستباق أن يتوقع إلا مستقبا زاهراً هو انتصار 
الشيوعية . تعدّى الخيال العلمي مرحلة كونه طفرة أو نرعة عابرة» 
كنزعة الروايات التارجخية » أو البوليسية » أو قصصض الرعب» أصبح 
له جمهوره الخاص» وکتابه الخاصون» وجلاته وناقدوه وجوائزه 
العلمية وموتمراته » وله بالطبع أعداؤه في الوط العلمي » الذين 
يرون نه يبتعد عن هدف العلم الكبير وهو وصسف الحقيقة » وفي 
الوسط الأدبي الذين يرون فيه تفاصيل عىمية مضسجرة . لكن الواقع 
أن الغيال العلمي لم يعد أدباً فقط أو خيالاً لتحم حصيلة العلم 
واستباق نتائجه» وإنما أصبح منهجاً وطريقة تفكير حول العلم 
والمستقبل والأساطير والأحلاق والايديولوجيات » ولم يعد يقعصر في 
انتشاره على الكتاب» بل أصبح يستند استناداً وثيقاً إلى وسائل 
الإعلام الآعری: رادیو » سيغا وتلفریون » بيت دخلت قصصه» 
بمغامراعبا المثيرة » ومتعة الحدّة والطرافة فيا كل الجتمعات » ومنها 
جتمعنا العري » لكن الدراسات النقدية والتحليلية ها ماتزال نادرة 
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في وسائل إعلامنا العربي' ء بالرغم مما سبق أن ذكرناه» أن 
معظم هذه الروايات تتضمن الدعوة إلى فكرة قد تكون واضحة » 
لكنا في معظم الأحيان طي الجاز والترميز» من تلك الأفكار 
ما يلام مملنا ومعتقداتنا ونظرتنا إلى الحياة» ومنہا ما جخالف ذلك» 
وعلينا أن نحسن الييز ونحسن الالحتيار . 

من أجل كل ذلك » كانت ترجحمة هذا الكعاب» الذي 
هدف مؤلفه جان غاتينيو أستاذ الأدب الانكليزي في جامعة 
باريس الثامنة » إلى تحقيق دراسة مركزة موضوعية موسوعية هذا 
النوع من الأدب العلمي » الذي أخحذت عبتم به وسائل الإعلام 
الرصينة في الخرب اهتاماً واسعاً . وعلى سبيل الخال محلة (أبحاث 
Recherche‏ ) الفرنسية »› التي حصصت زاوية في حقسل 
الكتب ‏ للحديث عن مستجداته والتعليق علا في كل عدد من 
أعدادها . 


نأمل أن يكون هذا الكتاب مفتاح معرفة إلى هذا النوع 


)١(‏ ما (أً) : حصائص أدب الخال العلمي عادل أبو شنب جريدة تشرين 
بتار یڅ ۱۹۸۸/۱/۱٩‏ . 
رب) اتجاهات الخيال العلمي : البحث عن عوالم مفقودة. د. طالب عمران» 
العدد ۹ہ الاسبو ع الادبی ۱۹۸۹/۱۰/۱۲۳ 
- وللدكتور عمران أيضاً قصة من ا يال العلمي : « غرباء من عوالم أحرى» جريدة 
تشرین ۱۹۸۸/۱۰/۱۰ » وله قصص أخحرى كثبة في هذا ا لموضوع . 


۳ 


من الانتاج الفكري الجديد في وطننا العربي والواسع الانتشار في 
الفكر العالمي » والله الموفق . 


امرحم 


E 


مدخحل 


لا يوحد تعريف مُرضٍ لقصص اغيال العلمي » والتعاريف المطروحة 
تتعار على الأقل بإحدى الصعوبات : فقصص اليال العلمي توجد بشكل 
رئيس في الأدت ء ولكن ليس حصرً » فاليابانيون والأمريكيون يصسعون أفلام 
حيال علمي » غالبا ما تكون ججرّدة مس أيّة علاقة بالأعمال الأدبية العائدة 
نفس الصنف . سنكتفي هنا بدراسة الخيال العلمي كا يظهر في الأدب 
باعتبار أنه مجاله المفضل . 


لں نقعرح تعریفاً حدیداً: فقارئ مثل میشیل بوتور قد شار مسد 
عام ۱۹٥۳‏ انه یفھم بشکل مباشر بأں الأر يتعلّق ( بقصص يتحدث فا 
عن صواريخ بين الكواكب) (لكن الصوارج بين الكواكت لم تعد في 
الحقيقة مثلا عن التخيل العلمي) . على الأكار ستؤدي الفكرة السائدة إل 
استبعاد مؤلفات» كتملك العائدة إلى ه.ب .لوفكکرافت 
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H.P. ۲‏ التي هي بطبيعتها» رغماً عن الظواهر» شديدة 
الإلحتلاف عن معظم نصوص الغيال العلمي . يضاف إلى ذلك ا سيتبين 
من الفصل الأول استبعاد جميع الأعمال السابقة لحول فرن : فلا يوجد 
خيال علمي بالمعنى الصحيح قبل أن يوجد العلم . 


الف القسم الأشسناسي من هذه الدراسة من معالجة المواضيع 
الرئيسة للخيال العلمي » وقد جمعت هذه المواضيع لذلك يكن أن يادحطظ 
بعض الفجوات » كذلك فقد تم استبعاد الاهعام بجميع العغيّرات الممكنة في 
الموضو ع الواحد» فليعذرنا الخبراء إذن عن عدم التطرق إلى جميع مايمكمم 
ملاحظته من مؤلفات»› فقد اقتصرنا بشکل رئيس على المؤلفات التي 
ظهرت بالفرنسية » وبعضن ما قد نفذ» لكن أكثرها مايزال متوفراً ويسهل 
الحصول عليه . 


إن اللمحة التاركخية المجملة في القسم الأرّل» أريد منها حاصة أن 
تحدد جال هذه الدراسة» وهي لا تدعي الشمولية » فمعظم اداب الفيال 
العلمي الوطنية قد استبعدت » وكان للأدب الأمريكي نصيب الشسد» وليس 
ي هذا جور إلا في الظاهر » فالقارئ المنصف سيقتنع بذلك عندما يجرب 
الحصول على نصوص غير انكليزية » أو أمريكية » أو فرنسية» أو سوفييتية . 
ولکننا لا نفي وحود قصص خيال علمي في بلدان آحرى » ونما نلاحظ أا 
لا نستطيع إدخاها في إطار هذا المؤلف المكقف . 


الخاتة » وهي طويلة تقريباً» تعرض عدداً من المسائل ليفكر بها 
القراء» وهي تستحق المعالجة» حتى لو كان بعض الؤلفين الآأخحرين قد 


۱٦ 
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تطرقوا إليها : لكن يجب من أجل ذلك تفحص عدد من قصص وروايات 
الخيال العلمي لايكفي ملف س سلسلة (ماذا أعرف) لتحصيها . 


)١(‏ وعدني جاك برجيه أن يصح بالنسبة لاطبعة الثائية بعض الأحطاء الواقعية » وقد 
أراد بورتس ايزيكمان » وهو غير الراغب بي تشجيعي على الحافظة على النصٌ أن 
يضيف عدداً من الراجع غير الختصة يكن أن تَقدّم للهواة مادة للقراءة» ما 
المانع؟ للمجادلة. 
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اق ل 


۱۹ 


من المستظرف عند محاولة كتابة تارج الخال العلمي» الانتساب 
إل أسلاف ذوي اعتبار» على الأقل بالنسبة للأقدمية : وهكذا فحزقيال 
٤ »1(‏ ) قد وصف (أشياء واردة من أماكن أخرى) ؛ وأفلاطون في تصوره 
لقارة اطلانطید (کریتیاس» تیمه) کان ببشّر بکونان دویل؛ ولوقیانوس 
السموسطائي (التارج الحقيقي) يعتبر أحد أل مبتكري التخيل 
الاستباقي ... إل . : 

إن في هذا استخفافاً بالناس» فالرؤيا الصوفية لحزقيال لا تستحق أن 
تسمی لاعلمية » ولا خيالية بالمعنى الحقيقي ؛ أما أطلانطيد» 
بالسبة لأفلاطون أسطورة» وإنغا حقيقة » ما تزال ذكراها تتداول . أ 
لدى لرقيانوس حصل العكس: فقد لالحظ الكذب دون انقطاع عند 8 
قول الحقيقة فقرر أن يعلن بصوت عال كذبه : وبالتالي (فتارخه الحقيقي ) 


۲١ 


اشن فط ذبا بقلب العنى ولکنه باعتباره لنفسه کاذباً» نڌ التوهّم 
الروالي الذي لاينفصل عن أي تیل أدبي . 


قد يبدو مئل طوباويي عصر النهضة (وخاصة توماس مور أو 
فرنسیس باکون » بم ف القرن 4 عشر ولم موريس وصموئیل 
E‏ : إذا: 
بحيث أن القارئ لن اول انفتيش ' في عام ر( ال الو عليه » عن 
صورة نفسه کا یکن أن یکون» ونما ا يجب أن يكون (والاحتلاف بيّن) . 
سنعود ل وجود الطوباويات ف قصص ایال العلمي الحدیث كتلك التي 
ظهرت لدی هکسل أو زامیاتین ر ورول ؛ ولکن مايمکن ملاحظته » هو 
ان تصوير ۶ مثالي ببق خارجاً عن أي اهتام خيالي ؛ وإذا أمكن 
السحديد فان سويفت هو الذي بر ببعض مواضيع الخیال العلمي » 
ولیس مور . 

ٳذا تمکٿا ان مير بين ما هو تلاعب هزلي» وماهو يقين علمي لدی 
سيرانو دي برجراك » أمكندا أن نتجراً على اعتباره من بين الروّاد الحقيقيين 
للخيال العلمي » فالسفر إلى القمر» وقصة دول وامبراطوريات الشمس 
هي للأسف مولفات نقد قبل كل سيء» وإذا م تكن التتائج العلمية للفكر 
الغاسندي (ومن خلاله الفكرة الذرية اليونانية ) جهيعها غير معقولة» 
فیخشی أن تکون نوايا سينو دي برجراك جڌلية قبل کل شيء: فهذا 
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الطوباوي الممتزج العام يعي التوجيه ضس التسلية » فهو ماثل للوقيانوس 
أكار قرباً من العصر العلمي » وينقصه ليصنف ضمن كتاب الخيال العلمي 
فعلاًء نقطة ضعف الاعتقاد حقاً» على مدى الكتاب» با يكثب ؛ وفق 
وجهة نظرنا هذه » لیس فونتنیل وفولتیر إلا فیلسوفین » وسباستیان مرسیه في 
کتابه (سنة ۰ ) لاییشر إلا من بعید حداً ا کتب ویاز ال٥۷‏ في 
روايته (عندما يستيقظ النام) . 


الحقيقة أن حطاً مرخ الخال العلمي هو في أن يهمل مقولة عدم 
إمكان وجود خيال علمي (حتى لو سمي استاقاً علمياً) قبل وجود العلم» 
بل والعلم التطبيقي ؛ فنجاح التقانات وما تبشر به من اکتشافات من جمیع 
الأنواع هي الي جل من الکن باء عوالم حرى ( خيالية ظاهرياً) . ولکہا 
في الحقيقة ليست غير معقولة كليا ؛ وفي اليوم الذي يبدو فيه العلم وقد 
قارب أن يكشف كل الغوامض » ويحقق جيع الأحلام _ التي كانت ترضيما 
حكايات السحر وا لجن عند ذلك لايوجد مستحيل » ولا يوجد بصورة 
خحاصة» ماهو مستبعد؛ كانت هذه هي إحدى مسامات جول فرن 
الرئيسة؛ لقد ولد النيال العلمي مع العلم» وهو ينتمي إلى نفس عالمه؛ 
وجب انتظار أن يستبدل شيء اخر بالفكرة العلمية (عودة التصوف أو 
الفكر ماقبل المنطقي ) ليتنحى الخيال العلمي» بعد قصص السحر» إلى 
خرن العاديات أو مكتبات الاطفال . 


YY 


١ 1‏ مۇم ساهذاالنو ع الأدي جولفرن وه . ج .ولز 

وفق التسلسل التارجخي يعتبر جول فرن مؤسس الإستبقاق العلمي» 
أما الخيال العلمي الحالي بكامله فمنبثق من ولز؛ والكاتبان متعاصران 
تقريباً » مشبعان فعلاً بالفكر العلمي ( معرفة وطريقة محاكمة) ؛ وقد عرفا 
وهما القصصيان والمتنبعان في إن واحد» كيف يحققا التوازن بين الوهم 
الخيالي والاحتال العلمي . وقد أرادا بكتابتهما لقصص مغامرات ر خارقة ) أو 
(مرؤاة) أن يتساءل القراء عن مساهمات العلم المستقبلية وانتصاراته ؛ 
ويمكن لاتبصر الرجو أن يبقى على المستوى التقني » أو أن يرق إلى اعتبارات 
سياسية واجتاعية وفلسفية » الأساس » وهذا شيء جديد» هو أن قاعدة هذا 
التبصر تقوم دائماً على فرضية علمية أو تقنية م ُحقق بعد» وهي بذاتها 
مبنية على أساس نجاح حديث للتقانة » لقد أتاح أديسون تأليف ر حواء 
المستقبل ) لفيليه دي ليسل ادم ”لاوا عل اناا وقصر 
الكربات » وفرضيات ر البعد الرابع) قد وأدت ( ماكنة استكشاف الزمن ) 
ومن وجهة النظر هذه» فإن الاهعام بالمعقولية (وهي المعادل العلمي 
لإحتال الأدبي) هو الذي يشكل الفرق بين سيرانو دي برجراك وجول 
فرن : إن امتصاص الشمس لندى الصباح لم يطرح كأمر تمل أو حتى 
ممكن؛ بيا قبلة باربيكان تجرب أن تستكشف انطلاقاً من معارف قذفية 
الزمن . 


٤ 


Jules Verne س جول فرن‎ a3 
ظهرت أولى (الرحلات الخارقة) بعنوان (خمسة‎ ٠۸٦۳ في العام‎ 
أسابيع في منطاد ) ومعها ولد نوع حديد وهو علاقة الغامرات الخيالية ء‎ 
طبعاً » وإنمًا القائمة على إمكان التحقق مع التطبيق والنظريات العلمية‎ 
المعاصرة » وهكذا فمن علم الطيران » وجد المنطاد فيكتوريا» وهو الشكل‎ 
؛‎ Meus e۲ سنا وفق مشرو ع قدي للجنرال مسنيه‎ "۵٩۲ العملاق لنادار‎ 
وهكذا على نفس النوال » وبتبديل ما يجب تبديله . جرت ججميع المغامرات‎ 
التي كتا جول فرن» وقد كانت مساهمته كبية في هذا القطاع من أدب‎ 
التخيل : فقد أعاد إلى الأذهان أساطير قدية لم تنس» كأطلانطيد » ( التي‎ 
قام القمطان نيمو باطلاع آروناكس على خرائبما) ؛ أو أنه جرب أن يحقق‎ 
بالكتابة حلم الإنسان السرمدي : الطيران» وقد توصل إلى ذلك مع التقيد‎ 
بدقة بالمعتقدات العلمية لعصن . ولايقع اللوم عليه إذا كان م (يعرف) أن‎ 
تسار ع إقلاع قنبلة باربيكان سيؤدي تاما إلى سحق ملاحي الفضاء‎ 
الأائل؛ أو أنه قد جهل أن بحر سارغاس لن يكشف ني أعماقه عن جميع‎ 
الكنوز التي اكتشفها نيمو ؛ ولكن التهنعة متوجبة له لأنه نجح في أن يقرن‎ 
متعة الغرابة » والحلم بشكل إجمالي مع الأمانة العلمية » المعمّمة والغقفة وإنغا‎ 

موسّسة على بعض العارف الحدودة . 
هذا الأرلية في العلم ‏ حتى ولو كان علماً فيه بعض الخطأً ‏ تكفي 
ييز جول فرن بشكل أساسي» عن جميع كتاب القرن التاسع عشر » الدين 


Yo 


أرادوا» هم أيضاً» أن يجدوا ويقدمرا الخارق والغفريب . لقد كان 
ج . ج . بريد 3.3.8۲14٤ ٣٣۲‏ على حق عندما أحذ ادغار بو مثالا مقابلاً : 
ففي حين يعرض بو سرا مغلقاً ( كظهور المتوفاة في سقوط مزل أوش)› 
فان جول فرن يشرح : ففي قصر الكاربات فإن الحاكي وشکل بداي من 
التصوير السينالي بيددان أي اعتقاد بالعائدين» فنحن عع جول فرن حول 
نقائض غير الواقعي : فكل شيءَ يسر » ولا شيء مستحيل مادام العلم 
لا حول دونه . أهو تفاؤل علموي ؟ ربماء ولکن في هذه الحالة» فإن فرن 
يشل عصره وعصرناء فالتقانة بالنسبة إليه سيّدة الموقف » وإعجاب كل 
قارئ بإحدى الرحلات الحارقة » هو تماماً كإعجاب أي طفل أمام أل 
لعبة (ميكانو)» أو أي شاب أمام طائرة الكونكورد أو أمام صاروح 
( سىاتورن) . 
مع جول فرن ليس الإسشاق تماما هو الدي يولد (علماً أن هذه 
الكلمة کا نلاحظ » تشه الأشياء بالإعتقاد أن الوصف اللازمني قد تحوّل 
إلى نبوءة) وإنما هو الروعة العلمية » لذلك فقد اختار ج . ه. روسني تعبير 
( العلمي الرائع) وولز تعبير (الرواية العلمية ) : إن وجود العلم أساسي ليس 
من أجل التنب» فالتنبۇ مصدر للقصص الخارقة بل إتّه من الخوارق (قصة 
احتية الكهربائية تعود إلى نهاية القرن التاسع عش) . 


۱ س ۲١‏ هج ولز 
إذا كان جول فرن قد شق الطريق فان ولز هو أُول من تحرّى جميع 


۹ 


المسالك» فعندما ظهرت في عامي 4 و ۱۸۹١‏ (ماکنسهة 
استشكاف الزمن) فإن الرحلة القديمة خلال المستقبل قد تغيرّت طبيعتهاء 
ليس فقط من ناحية إمكان الرحلة (المبرر) بالإعتاد على نظرية علمية 
معاصة : هي وجود البعد الرابع وهو الزمنء وإتّما من ناحية رؤيا عام 
المستقبل المعروض أيضاًء في أن واحد» خلال العام ۸٠۲۷١١‏ (عند 
المورلوك ) وعشية نباية كرتنا الأضية ‏ هذه الرؤيا ليست ما يعتقده الولف 
فقط» وإغا مااعتقد العلم في عصره» وبالدرجة الأول تطورية جوليان 
هكسلي» أنه حتمي لا يكن تجنبه ؛ تضاعف إذن لوجود العلم » في الفرضية 
الأساسية » ووسائل التحقق مما. هذا الوجود الذي جعل أكثر حيوية 
بالنقاش الطويل الذي تبدأً به الرواية » ذو الطبيعة الفلسفية -_العلمية» 
ويحتمل أنه وضع هنا لمساعدة القارئ على ( تدجين المستحيل) ا يقول 
ولز» ولكنه يدل بقوة على الميزة الحديدة لوجهة النظر المتبناة. وإذا كنا الان 
قد تعرّدنا على هذا الفط من المداحل» فيجب ألا ننسى أن ولز كان البادئ 


به . 


أأضافت حرب العوالم في عام ۱۸۹۸ مسحة ستصبح مميّزة للخيال 
العلمي الأمريكي في (عصر الذهبي) : وهي الوصف الفيزيالي لكائنات 
وافدة من أماكن أخرى (كائنات من خارج الأرض) ذوي مطهر منفرء 
هدا التمديد الذي يرف على الكرة الأرضية الذي وعاه ولز وادعى وعيه» 
ناتج أواً عن القبح الحيواب رفي أوائل الرجال على القمر » يشبه القمرييں 


¥ 


el‏ عديدة بجمو ع المل) وهو يثير مشاعرنا ضد هذا القبح » وانتشرت 
الفكرة» وکذلك الصراع ہیں الحضارات قبل الحروب بین امجرات _ التي 
أثيرت للمرة الأول مع بعض مظاهر الاحةال » وأدخلت ي تصوير ( العلمي 
العجيب ) اتساعاً کبیا في الرؤيا. 

أوائل الرجال على القمر )٠۹١١(‏ يحققون من جديد الاهتام 
المضاعف الذي بدا في (ماكنة استكشاف الزمن) : تحري عالم مايزال 
مهوا ولكن على ضوء المعارف أو التعميمات العلمية» واستعمال طريقة 
في الاكتشاف وهي هنا الکافوريت ite‏ المستندة إلى فرضية ضد 
الثقالة القائمة بدورها على فرضية أحرى ذات طبيعة علمية. في 
عام ۱۸۹۹ وفي رواية (عندما يستيقظ الناام) (التي أعيد طبعها معدّلة 
في عام ۱۹١٠٠١‏ )»تم استشكاف جديد للمستقبل » دون اللحوء هذه المرة 
للالة : إله السبات الشتوي الذي أتاح لغراهام أن يستيقظ بعد مئتي 
من ذعر حشبه » فيجد نفسه في عالم يذكر بوضوح بعالم المورلوك » ویبشر 
بمتروبوليس لغرتيز لانغ . 

يفتتح ولز في هذا الكتاب التيار (المضاد للطوباوية ) الذي سيبرع 
فيه زامیاتین وهکسلي وأورول » إِلّه تعلق ببعد شاذ قلیلاً ولکنه ضروري 
لفكرة الخيال العلمي . 

جرت العادة أن يعاب على الغيال العلمي » وفق اتجاه ولز» طابعه 
الفلسفي أو السياسي الواضح» والواقع انه في افتتاحية (النام) مثلاء 


۲۸ 


يكتب : «المدينة الكبية التي تصفها هذه الرواية ليست إلا كابوس انتصار 
الرأمالية» وفي الفصل الأحير من (حرب العوام) تستخلص العيق 
بوضوح : ليس مستحيلاً» ضمن المدف الشامل للكون » أن يكون الغزو 
مرضي مفيداً لبني البشر» إذ أله ينزع منا هذه الثقة المشقة بالمستقبل التي 
هي السبب الأكيد لكل انحطاط ... 


لكن في هذا الاهتام الثقافي والأحلاقي المكثف تكمن أصالة تيّار 
كامل من الخيال العلمي لم يقتصر على الوايات المتحدة وحدهاء فنجاحه 
تعدى اكتفاء ولز (بالتفلسف )» إذ أحدث توازناً لأؤّل مرة بين الرسالة 
التي يسعى لتوصيلها والطرق الحديثة في إثارة الإحساس بباء فهذا الأدب 
(قصص شعبية ) وحکكايا ( مغامرات ) : وقد جد ولز بتسميتا (الروايات 
العلمية) الاباط مع تقليد الرواية الشعبية (العاطفية أو المستندة إلى 
السحر) الأسهل وصولاً إلى الجمهور الواسع» هذه الروايات أسهل 
وصولاً » بالتأكيد» نتيجة هذا الاقتران » الذي لايعجب العام » ولكنه 
يجذب الانسان العادي» بهذه الأدوات الم جديدة » والأفكار الفاتنة التي تثير 
رغبات شديدة . إن المغقفين الذين يخشون ( نزول المستوى ) باتع بهذه 
الجديدات» مكنم الاهتام بالأفكار التي تحملها أما الجمهور الأقل 
(تطررأ) فى فيهاء وق » وضع الفرضيات العلمية في قالب قصصي 
والتالي جعلها في مستوی إدراكه . ولقد تأثر الخيال العلمي بدون شك بعد 
ول في الغالب بموجة الفوران التقني والافتراضي أكار منه بجديّة الرؤيا . ولكن 


۲۹4 


يرزهنا ولأول مرة على مايعتقد» وبعكس » (حواء المستقبل) التي يظهر 
فیہا «الاتجاه الأدبي» بوضوح إلى شكل جديد من الأدب يعتبر ولز مېدعه » 
إذ حيث يكتفي جول فرن» إجمالاً» بتطويل رواية المغامرات » يسس ولز 
الاستباق العلمي . وبالتالي فرواية الخال العلمي تعود إلى عام ۱۸۹١‏ . 


لكن الواقع الخيب هو أن ولز وجول فرن م يكن هما أثر مستقبليٰ 
في قصص الخيال العلمي الحية » ولنوضتح : لقد سبق أحد الكتاب في فرئسا 
ولر بالذات »› فقد وضع ج. ه. روسني البكر AAA pall qê J.H.Rosny‏ \ 
رواية طريلة هي کزیہوس 102اغصا× 1.٥5‏ وفيما یزاو ج بأسلوب أدبي تماما 
ولکنه مشير » إعادة التشكيل التارخي مع مايسميه هو نفسه» العلمي الرائع 
[ وهي رواية من ( روايات العصور العاتية ) ] : الحضارات السابقة في مواجهة 
تدخلات من حارج الأ ض .. فإلى جانب : حرب النار أو فامير ا#٣نسه۷»‏ 
تسجل کزیہوس بدون شك» تطورً» ولغز التي من مکان آحر یدحل في 
نوع آخحر من قصص المغامرات » ولقد بقي روسني » مع ذلك» صامتاً 
حتى نهاية المرحلة (الولزية) وقد ظهر له في العام ٠۹۱۲‏ موت الأّض 
والقوة الغامضة وما مولّفان مرتبطان مباشة» بالئيال العلمي الوليدء 
وولف الأزلء» هو بدون شك» وقبل ستابلدون ۸٥4ەامها؟‏ من امع 
ما كتب » حول احتفاء الانسان وقد أحل عله روسني ما سماه (الحدیدیین 
المختاطيسيين ) . والأسلوب ۴ في كزيبهوس منم » وانمط الشعري الغنائي 
مستعمل بعداية فائقة » وهذا هو أحد الفروق الرئيسة بين روسني البكر ولز 


۳٠ 


ارک کی ا ی ب و 
مصير البشرية (وهو ما يظهر في المؤلفات الثلاثة المذكورة سابقاً) أكار من 
التطرق إلى مااكتسب أو أدرج ف الحساب أو أقل من قبل العلم والتقائة : 
فهذان في الحقيقة موجودان ‏ في ملف (الكوكب السيّار) حالياًء 
كضمانتي لغز وليس كقوة حقيقية . ومذا المعنى (ورغم وجود المرخيين في 
« ملاحي اللانماية » ) فا-خيال العلمي لروسني يبدو ججلاء غير زمني بالقياس 
لولز الذي لايفهم إلا في نطاق الفكر العلمي لمطلع القرن العشرين ؛ 
« ففلسفة » روسني تستند ححاصة إلى التيارات الفلسفية لعصه . 


إن وضع الانکلیزي آثور کونان دول ابہ٥.٥.۸‏ لیس مختلفاً 
كثياًء فمرْلف «شرلوك هولز قد كتب حول شخصية عام ميق 
لالإعجاب » عدّة روايات من إيحاء «علمي » : العام المفقود (۱۹۱۲)»› 
احزام المسموم ( ٠۹۱۳‏ )» لجّة ماراكو )١۹۲۹(‏ إن الروايتين الأؤلى 
والأحية تعتبران روايتي مغامرات أسطورية أو شبه تارخية أكار مها قصتي 
حال علمي : إذ اما تتعلقان بإعادة اكتشاف اطلانطيد المغمورة تحت 
لاء أو في استمرار شعوب » ظهرت في بدء الحقب الرابع» في الحياة في 
هضاب أمازونية العالية ؛ وكونان دويل» في الحالتين كروسني يقرب حاضر 
عصر كامل ويہدف إلى بعث ماضي الأض لا إلى وضع فرضيات علمية 


إن الحزام المسموم قريب جدا من القوة الغامضة» وقد تبادل 


۳١ 


الكاتبان التہم بالانتحال» والرواية تستكشف » بدورهاء إمكانات تبديد 
أرضنا من قبل كواكب أو مذنبات أحرى. فوقائع علم العصر (إذ أن 
الروايتين ظهرتا بعد أربع سنوات من حادث سقوط نيزك سيبيرية الشهير ) 
تلعب دور هاماً في الروايتين . لكن جول فرن هو العبّر الأحسن عنهاء اما 
ولز فيعميّز بالخلق من لاشيء: أما كونان دويل وروسني فيتابعان الألغاز 
التي لم تستكشف على كوكبناء وبعد ذلك » بعد ذلك فقط نجرب أن نرى 
مايحدث في اُماکن أحری . 
باستشناء السوفييت الذين سنعود للکتابه علہم س الانكليز مثل 4 

جون ويندهام» ج . ج بالار ني البدء» يمكن القول إنه م يكن لولز وفرن 
مقلدون أو تابعون قلّدوا بدورهم ؛ اما روسني وکونان دویل فکان لکل منہما 
طريقاً مسدودة» ولم يتخلص الخيال العلمي الأؤربي من حطاً التوجيه هذا إلا 
بعد الحرب العالمية الثائية ؛ فقد أراد أن يختار قصص المغامرات المبهُرة بشكل 
خفيف ببعض الروائع العلمية» ولم يتمكن أن ينتج إلا قصة فلسفية وضعت 
على ذوق القرن العشرين ( وقد أعطى أمثلة ميّرة عنما » وعلى درجات متنوعة 
موريس رار واندره موروا) » وعندما أطلق روند روسل أو ألفرد جاري أو 
ألفونس اين العنان خياهم غر واي فإ ہم جددوا سيرانو دي برجراك 
أو سباستيان مرسيه » ولیس جول فرن أو ه. ج ولز . أًما حلاص الغيال 
العلمي والنلف الحقيقي للمؤسسين الرائدين (وخاصة للانكليزي) فقد 
وجدا في الولايات المتحدة » فتطعم ولز على ادغار . أً. بو قد سجْل أوائل 
الخيال العلمي الحديث . 


۳۲ 


۱ ۲ س تقليد رواية الرعب 

شهدت ناية القرن الثامن عشر في انكلترا نمطا جديداً من الرواية 
يكن تسميته ١‏ الأسود » أو «القوطي » ومن أمثلته المميرة ألغاز أدولف»› 
وملموث أو الرجل التائه ؛ تقوم الحبكة على لقاء أو بالأحرى لقاءات 
شخصيات ممقوتة غالباً مع شيء غير طبيعي مفزع في إطار ملام لجميع 
حوادث الرعب » فن الترقب والقلق والمغامرات الخارقة ولكن دائماً في 
انجاه « غير الطبيعي » ووجود جو ج لكوارث (عذابات أو موت ) : هذه هي 
ا لخصائص الميرة هذا النوع » يضيف ادغار آلن بو إلزاماً أدبي بالإجازء 
وإلزاماً بصيياً بالواقعية وهذا ما يحول الرواية بشكل كي تقرياً : وهكذا 
قامت رواية الرعب على وصف غير شخصي للغز مرعب ولكنه يستجيب 
لتحليل علمي لشروط ظهور الرعب » وعرفت بعد ذلك ازدهاراً في الولايات 
المحدة لم يتوقف» سواء أكان الموضو ع استباقاً حالصا کا في البطة في 
البالون_ أو على الأغلب » استشكاف بدون رة ناطق عاقمة» وقد وضع 
بو في حدمة هذا العلم الجحديد» ملكة الترقب التي م تنفصل بعد ذلك عن 
الرواية التي ستسمى بعد ذلك «اليال العلمي »» ومع ذلك فإذا كان 
تأثيرها المؤكد قوياً جداً» فان مواضيعها الخارة ليست جحد ذاتها جديدة» 
ففي الغالب يكفي الحلم لتفسير الاستباقات الظاهرة أو الرؤى الخارقة (وقد 
كان هذا إغراء تتطلب زمناً أمام الخيال العلمي للقخلّص منه)» وقد بقي 
الموت» مع جميع الظواهر المرافقة له والتي لايمكن تفسيهاء سواء في 
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الحقيقة أو ني التخيل» بقي البطل المفضل في روايات بول» إتها الألغاز 
الموجودة سابقاً » التي يقدمها بو ويجعل الجميع بحسن بها ويصللها بدقة 
علمية متمكن منها_ دقة تبرز حتماً الرعب» بهذا المفهوم تعتبر رواية : 
الحقيقة حول حالة السيد والدمار إحدى القمم التي لا يرق إلا الشك› 
ولکن في رواية آرثور غوردن بيم یتجلل شکل استباق تعلق تارياً 
« بالاستكشافات ) غير الواقعية الكاذبة التي كانت مصدر لذة في أدب 
القرن الماضي» وهذه الرواية تبرز رمزية على ساس أسطوري » اأصبحت بعد 
ذلك مالوفة جِيّداً (لدی ریدر هاغار 1۸664۸5 ۸1a‏ في انکلقرا» 
وابرهام مرد ت Abraham MERRIT‏ في الولايات المعحدة» وذلك قبل 
لوفکرافت 10V ECRAFT‏ بالا کید ) ؛ لکن مایوخد جمیع اعمال بو هو 
الإبراز الشديد للغرابة المرعبة (الكلمة الإنكليزية التي تشير إلى ذلك هي 
الصفة ۷61٣۵‏ مشؤوم » غير اعتيادي ) ولا الذي يتکامل بشکل عام في 
الأسطر الأحية من الرواية (الأثر الماس» أو المبوط عند الحدثين ) . 


وجد أخلاف بوء وأحياناً مقلّدوه في الولايات المعحدة الأمريكية › 
مثل فیتز جمس آوبریان »F.1.0°BRIEN‏ وامبروز برس 4.818۸۳8 ووندل 
W.HoLMES jly‏ ولع بو باللغز المرعب› دون ان ثظهر قضايا جديدة » أو 
عل الأكثر» وسائل تفسير جديدة لمشاكل دائمة» ويح ذلك فان ادوارد 
بلامي û E, BELLAMY‏ التأمّل بالتراجعم (IAAVY—1۰**)‏ يجرب ان 
يحذث الإستباق التارخي لسباستیان مرسیه بنا « إلى من یکن أن ياي 
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هذا» هي إحدى أوائل الروايات التي تقدم التخاطر اطا .۲۵١٤‏ كإحدى 
ميزات إنسان المستقبل (لكن اللجوء إلى الحلم كتفسير فمذه الرحلة الغريية 
يقلص من حداثتها)» لكن مع بلامي 88114۷۷ تظهر وفق الذوق 
الحالي » الرحلة بين الکواكب (إلى المرج) والیوطوپیا 1۲۳0۶۲۴ . 


۱ ۳ س بدايات الخيال العلمي الأهريكي 

کان رائد هذا امجال مبتکر طرزان» ادغار رایس بوروغس 
۷8 في («تحت قمر المري» وهي سلسلة طويلة من 
المغامرات المريخية » اطلقها في العام ۱۹۱۲ء حيث يعيش كائن بشري واحد 
هو جون كارتر إلى مالانماية (بعد ميتات عديدة وتقمصات) ويقرم 
مغامرات جنسية _ حربية على كوكب الرج» وبالرغم من أن بوروغس قد 
ظهر في مولّفات أحرى وخاصة في «العقل الموجه للمري» كعلمي جي 
كبير » فالشيء الجديد هو العرض بطريقة تماثل في رزاتعا ية رواية مغامرات 
واقعية » إقامة على کوکب آخحر غور کوکبنا . اما ماتبقی فإِن جون کارټر هو 
من نفس جبلة زورو أو سوبرمان . 

ظهرت رواية بوروغس متسلسلة في أسبوعية كل القصص راء اله 
وا٤٥‏ » وکان هذا اُسلوباً جدیداً استمز مسيطراً على الخيال العلمي » وبدون 
أن يتأت بوروغس بأخحلاف بو» فإن شكل الرواية بقي کا هو بالطيع 
مفروضاً على جميع من يريد أن يكنب للجمهور الواسع؛ حيث تظهر 
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النصوص بشكل رئيس لأَول مرّة في امجحلات ( باستثناء الروايات نصف 
الأسطورية مثل لجّة القمر أو شبح المعدن لأبراهام مريت » وتعودات إلى 
العام )۱۹۲١‏ وهذه الجلات متنوعة فمنها ماعائل محلة «العلم والحياة» 
حالياً وأحرى مختصة بالأدب الخيالي ؛ ولقد تل التياران في مجلتين ولد فما 
اهم ماظهر من اليال العلمي الأمريكي : « الحكايات الغريبة Weird Tales‏ ) 
التي ظهرت في العام ۱۹۲۳ وقد نشطها حاصة ه. ب لوفكرافت 
»H.۴.10VECRAFT‏ والحكايات المدهشة كما و«نعسه التي أنشأها 
ھوغو جرنسباك aekطsەer‏ 0و8 في العام ۱۹۲٩‏ ؛ وقد بدا جرنسباك 
(الذي استخدم امه الأؤل «هوغو للإشارة إلى جائزة الخيال العلمي 
الأمريكية الممائلة -جائزة «غونكور» الفرنسية) منذ العام ٠۹١١‏ برواية 
«رالف 4١ ٤ ۱۲٤‏ +» ونشرها في «الكهربائيات الحديغة Modern‏ 
۴5٤ا‏ » وكان أوّل من قر الإمكانات الأدبية والتجارية هذا النوع الجديد 
كايا من المغامرات » وقد تخصصت «الحكايات المدهشة» كلا لهء وقد 
اكتفى جرنسباك» في البدء» عندما ل يكن يوجد إلا قلة من الكتاب 
الاحتصاصيين في هذا النوع» بإعادة نشر مؤلفات معروفة مثل مؤلفات ولز 
ومريت» ثم برز الكتاب بسرعة» مشل أدموند هاميلتون » وقد وجهوا بشكل 
واضح امجلة (وكذلك الخيال العلمي الناشئ ) نحو أسلوب وجمهور 
حاصین »› فالاأسلوب هو ذلك الذي مي الأزبرا الفضائية Spa e-0 pea‏ » 
حلقات مغامرات ذات بنية مقولبة» حيث الاغتراب يحل محل التمير 
البسيط ؛ وحيث لا تفتاً حدود الكون الذي يتجول فيه الأبطال في التراجعم 
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ليس وفقاً للعقدم الطارئ في الملاحة الأضية » وهذا أمر طبيعي» إذ أن كل 
جديد يصبح ببساطة وبسرعة قدياً ومنآكلاً» حيث «السلاح السري» 
المستعمل في اللحظة الأحية متوقعاً بشكل منطقي « كصليب أمي» في 
مأسي القرن الثامن عشر » وحيث تفخم الكتابة » دون أن يقف عقبة أمام 
المتعة التي تحدثها المغامرات بذاعما» يذكر بأوجين سو 8.8# أكار منه ببول 
موران ۶.10۸4۸۲» ویبقی الجمھور بسبب ,ذلك محصورا: لیس 
« الجمهور الواسع» الذي سبق التحدث عنه» وإنغا الأحداث خاصة» وهم 
والحالة هذه جمهور قليل التقيّد بالاحتال العلمي أو النفسي» ونتيجة للعمر 
بالذات » لايمُه نقص التخيل العميق لدى الؤلفين ؛ هذا هو الطابع المميز 
لبوروغس (ولم ينقص من أهمية روايات طرزان » ان تعتبر» قبل کل شيء› 
مغامرات موجهة للأحداث ) وقد بقي كاتب كبير من كتاب الغيال العلمي 
e‏ 0 
مثل هاميلتون زمناً طويلا يسير على هذا الفط . على الأقل» يوحد في هذا 
الأدب تطلع نحو تجديد كلّي (حتى لو كان تعبيو الحسوس يتتبي إلى 
مظهر بسيط من التجديد) الذي يبت في اللغز الذي ل ينله إلا جزء بسيط 
من التحدیث» يعبر عنه فی بریطانیا العظمی کونان دویل في روایته لجْة 
ماراکو لاأسلوب الجدید اسم جدید» وقد ابتکر کونان دويل هذا الاسم 
بتعبير تخيل علمي واحتصر في العام ۱۹۲۷ إلى خيال علمي وتحرّل بعد 
ذلك سريعاً في اللغات الأجنبية إلى 8۴ وتظهر جلة النوع واضحة في 
الاسم » بالرغم من أنه يكن أن يقال الشيء نفسه على الاسم الذي 
استعمله ولز («الرواية العلمية» : وفي هذه المرة على الأقل » قطعت كل رابطة 
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مع الأدب الحا الاضي ميث لم يبق منه إلا التخيّل؛ كذلك فالاسم 
يعارض أيضا ذلك النوع من القيود والذي لقي شعبية كبيرة وعرف باسم 
« فانتازيا » وقد وجدت بعد جرنسباك «الفانتازيا البطولية » وما يزال الخيال 
العلمي الأمريكي يتسمى حتى الآن « مجلة الفانتازيا والخيال العلمي » . إذاً 
فالتوع قد احتل مکانته . 


٤ ١‏ نو العصر الذهبي 

يحدد الكتاب الأمريكيون بدء العصر الذهبي للخيال العلمي بتحول 
جلة ( القصص الصاعقة ء#إها؟ ع«نك سء المؤسسة في العام ۱۹۳۰ إلى 
« الخال العلمي الصاعق S۴‏ ع«نل«ه ا ) وقد حدث هذا التحول ف العام 
۷ عندما تسلّم جون و . كامبل الأصغر 3 ,۴11 3.۷.٥۸0۴8‏ إدارتماء 
وقد كان معظم كبار كتاب النيال العلمي (الذين مايزالون أحياء) من 
فریق کامبل: ازعوف» سبراغ دو کامب» هنلاین» برادبوري» فان 
فوغت ... إل .. وقد أشار اسحق ازوف إلى إسهامين رئيسين لكامبل في 
۴ «لقد أحدث ثورة حقيقية في 5۴ بإلزامه الكتّاب أن يبقوا بثبات على 
الحدود التي تفصل العلم عن الأدب » يضاف إلى ذلك «وقبل كل شيء» 
فقد أكّد على التوقف عن إعطاء أهمية للمظاهر غير الإنسانية وغير 
الاجةاعية »" وبشكل أخر» ولاستعادة صيغ أزموف » فقد ساهمت مجلة 
)١ (‏ آرموف : مقدمة رواية ١‏ الرؤى الخطرة » نیوپورك ٠۹۹۷‏ . 


( ۲ ) في «النيال العلمي الاجتاعي » كتاب : الخيال العلمي الحديت نيويورك ٠۹٩۳‏ . 
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الخيال العلمي الصاعق» مع استمرارها في قبول روايات «مثيرة»» على 
ظهور الخيال العلمي الرزين : من وجهة النظر العلمية أواً : ( يجب وجود 
علم حقيقي وكذلك تارج حقيقي » وليس أحدهما أو الآخر ؛ وهكذا تقؤى 
الاحتال العلمي والإنساني من روايات 8۴ وقد لخص ازيموف» على مثال 
ويلد» فقال : «إن مرفي 5۴ بتقيدهم بالواقعية» قد وصفوا حواسيب 
وصوار وأسلحة نووية تتشابه كثيراً مع ماأمست عليه » في أقل من ١١‏ 
سنوات » الحواسيب والصوار يخ والأسلحة النووية . النتيجة أن الحياة الحقيقية 
في سنوات ٠٠‏ و ٠٠‏ تتشابه كثياً مع الخيال الكامبلي العلمي في سنوات 
TE‏ 

ا أصبحت قصص الغيال العلمي رزينة في أسلوما : فقد أراد كامبل 
جمهوراً « محترماً » لذلك وجب أن يكون المؤلفون كتاباً حقيقيين : 

«إن المؤلفين المتتمين إلى فريق كامبل يجب أن يكونوا كتاباً جيّدين 
وإلا فإن كامبل يرفضهم» ولا كانوا يرغبون في أن يستمروا في الكتابة 
والنشر» فقد أحذت كتابتهم تتحسن أكار فأكثر». 

لقد كانت » ولنكرر ذلك مرة أحرى» هذه « الثورة» التي أحدثها 
كامبل حقيقية » فإلى جائب الكاتبين العريقين هاملتون وجاك وإعسون 
المولودین « قبل کامبل » کان کبار 5۴ الأمريكي » الذين ما يزالون حتى الآن 
يشكلون قاعدة الختارات » في آن واحد کتاباً « رصينين ) وقاصين جيدین ؛ 
(۳) أزموف : مقدمة رواية « الرؤى الخطرة) . 
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فإذا استئنينا لوفكرافت ورادبوري اللذين يعتبران من كاب حلقة 
« الحکایات الغريبة (وقد استوتهما النظرة الحديثة لما هو مذهل) وكاترد 
مور وهنري كوتنر (اللذين يكتبان سوية تحت اسم « لوي بادجت ») » فن 
تیودور ستورجون » وکلیفور سيماك» وبول اندرسون» ولستر دل راي» قد 
قذموا آوراق اعتاد 8۴ ودمجوه حقيقة في تطور الجتمع الأمريكي » فبكتابم 
بشکل أحسن من المؤلف المعوسط للأربرا الفضائية » وبطرحهم قضايا 
(نادراً ماتكون نفسية» وغالباً أحلاقية أو اجتاعية) في رواياتهم» لوقع 
من دلالة اسم امجلة (حكايات مدهشة) فإنهم عملوا على ازدهار نوع م 
يخجل من الظهور كشكل جديد من الأدب . 

تعتبر نهاية الثلاثينيات بدء العصر الذهبي › للخيال العلمي 
الأمريكي» > من الناحية التجارية فقد حرض نجاح جلة کامبل المدراء الواة 
وجلتین ما زالتا حتى الآن (وهما الوحيدتان الباقيتان تة تقريباً) امحرة yوجھا Ga‏ 
وجلة « فانتازيا والأخيال العلمي » ؛ وقد ساعد الخوف من الحرب » مرتہطاً مح 
الأبحاث الحمومة التي نتتجت عنه في الجال التقني والعلمي على ازدهار هذا 
النوع من الأدب المتأمل والموجّه إلى الخلاص في آن واحد ؛ يضاف إلى ذلك 
( ا في فرنسا حالياً) أن الشباب الأمريكي الذي كان يشتري مجلات 5۴ 
« الشعبية ) تعود على 8۴» وكان من الطبيعي أن يستمر في قراءتپا وهو في 
عمر الرجولة » ووجدها أولاده مرعى ثقافياً في متناول يديهم » وباختصار فإن 
التأثير التراكمي للأحداث التاريخية > ومقتضيات النوعية والزيادة الآلية 
للجمهور المتيسر هيأت انطلاقا معتباً للخيال العلمي . 
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يجب ألا نسى حدثاً اعتيو جميع مؤرحي الفيال العلمي حاسماًء 
بالرغم من أننا نفضل أن نحكم عليه بأنّه استدلالي : وهو نشر قصة خيال 
علمي في نهاية ٠۹١٤١‏ وصف فيا بدقة عمل قنبلة ذرية» ما أحدث 
انفعالاً كبيراً في الأوساط العسكرية الأمريكية » بدليل أن تحقيقاً قد أجري 
لتحديد كيفية تسرب أسرار مطلوب مراعاة الكتان التام ها» كتلك المععلقة 
بهذا السلاح» الذي لم يكن قد أنجز بعد» ووصوها إلى الموأّف؛ أخذت 
الإفادات » وم يكن في الأمر خيانة» وإتّما بكل بساطة» استفراء موفق من 
قبل الكاتب . كان الحدث الذي أذهل جميع الخيّلات» بعد عدة أشهرء 
عندما فجرت أول قنبلة ذرية » واستفاد من ذلك مدراء الجلة إلى أبعد 
الحدود » فقد كان دليلاً على الميزة الرصينة للخيال العلمي» ولنقل أنه سجل 
بشکل واضح ارتباطه مع حقيقة عص . خلال هذا العصر الذهبي 
اكتشف الغيال العلمي مدى اتساع مجاله فبدا م هو كبير» فبينا عالح 
كتاب النو ع الأوائل مثل ادموند هاميلتون وأ. ر . بوروغس قصص المغامرات 
في إطار خارج الأرض وحارج الإنسان» فإن الجيل الذي تبعهم تعض 
لقضايا» أياً كان الإطار الذي تندرج فيه» كونياً أم زمنياً » وهذه القضايا 
تعلق بالانسان» وبصورة عامة وببساطة إنسان القرن العشرين» وقد ظهر 
مشل واضح على ذلك في موضوع الأشخاص الاليين اط۸ » أولغك 
النسخ المعدنية للإنسان التي خلقها في العام ٠۹۲١‏ الكاتب 
التشیکوسلوفاکي کار کابك ۸.٥۸۴۴۸‏ وفیہا یری فی آن واحد آلة 
عجيبة وطريقة حديثة وامنة » فالالة تبدو أقل خحطرا من شبح إذا عدنا إلى 
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استغلال فرانكشتاين وقد طرحت منذ كابك المشكلة الرئيسة: هل 
بخشى أن يحل الكائن الآلي حل الإنسان البشري» أن يسلب منه مكانته ؟ 
عودة إلى الأسطورة القدية التي سبق أن عا تما أيضاً ماري شلي» وهذا في 
معظمه صحيح » على الأقل تحديث للأسطورة ونقلها إل عصر تبدو فيه 
حدود وإمكانات علم التوجيه السيبرنتيكا_ غير واضحة تماما » بحيث 
تأخذ حجماً جديداً؛ لكن هذه الأسطورة نفسها هي واسطة بالنسبة 
لكتاب الخيال العلمي » للتساؤل عن حدود العلم » وعن عامل الأمان إلذي 
يجب على الإنسان التقيّد به إذا أراد ألا يعض مستقبله لكارثة» وبنفس 
الطريقة كانت فكرة اة الجديدة (الشعبية في بدء تاريخ هذا النوع 
القصصي » بفضل «أشعة الموت » ) مناسبة للتفكير » بعد هاميلتون وكاترين 
مور» حول الأحطار التي تنتح عن استعمال أسلحة متميزة بقوة هائلة» 
ولا شك أن مخاوف اندلاع حرب عالمية يفسّر جزئياً هذا الانتباه اموجه نحو 
النتائج الممكنة لاكتدشاف من هذا النوع» وم يكن أقل جدة معالجة التقدم 
العلمي ليس بمنظور فلسفي علمي ولا تقني صرف وإغا بمساعدة مبادئ 
حلقية اجتاعية . 


هذا ما يجب ابرازه » وكلمة «جديد» غير معبة تماماً: فقد عاد 
الخيال العلمي إلى فكرة أحد مؤسسيه؛ وبعد التفاؤل المسرف روغالباً 
الخالف للصواب ) المستوحى من جول فرك » توجه کتاب dj SF‏ التشاؤم 
الواعي والتهذيبي لوز » وكان الإسهام الرئيس لكامبل في تغيير هذه اللهجة» 


a 


عدم الاقتصار على تقد المستجدات والاكتشافات التقنية والعلمية بشكل 
صحيح وإنما انعكاساها أيضاً على البشرية» وهذا ماعبر عنه الدوس 
هكسلي بكل وضوح في مقدمة «خير مافي العوالم» : إن موضوع حير 
مافي العوام ليس تقدم العلم جحد ذاته وإنما تقدم العلم بتأئيراته على 
الكائنات البشرية » . ومن الخطاً الكبير في المنظور الاعتقاد بأن كاثباً واحداً 
فقط» «رصينا» کالدوس هکسلي شعر بهذا البعد ال جديد وأراده : فقد كان 
موجوداً منذ العام ۱۹۳۹ وفي الروايات الى لفان فوغت عVo Von‏ ¢ 
وازموف Heinlein jli, Asimov‏ « والكتاب الذي حقق الشعبية للخيال 
العلمي في أوروبا وجعله حترما تقريبا » وهو الوقائع المريخية كان تعبيراً كار 
پیانا فن الفكرة » ولكن يجب التأ كيد بأن ما بدا في العام ۰ ٠۹١‏ واضحاً 
بفضل الموهبة الأدبية لراي برادبوري كان موجودا بسابقاً لدى جميع كتاب 
5۴ بشكل أقل في الدعوة الأحلاقية » ولكنه ليس أقل تعبيراً عن الحقيقة . 


من وجهة النظر هذه أيضاً» كان التوسع الذي ظهر بین ٠۹۳۷‏ 
وسنوات الستينيات متميزاً» فبدلاً من الفكرتين التقليديتين اللتين اقتصر 
عليهما تقريباً الخيال العلمي ماقبل الكامبل : وهما ا مغامرات الكبرى ما بين 
الكواكب وانجرات من جهة» والاستكشافات الأسطورية من جهة أخرى 
برزت مواضيع جديدة : التغيرون بالطفرات» مثلاًء وهو شكل معدل 
بالبنيات العلمية لفكرة الإنسان الفائق (السوبرمان)؛ ورحلة الفضاء 
وتصورها ليس بالنسبة إلى مبتغاها» وإنا لما تطرحه من مشاكل (التكيْف» 


<۳ 


والإمكانات التقنية حتى البسيطة )» واللقاء بين الكائنات البشرية وكائنات 
غير أرضية» وهو موضوع كان قد أل منذ حرب العالمين » باستشناء 
الصورة الزلية التي قذمها بوروغس في قصصه المريخية » واستكشاف الزمن 
(الاضي والمستقبل) وهو مصدر تناقضات لا نماية ها تجلّت فيا عبقريات 
جيل من الكتاب تأهلوا وفق سس علمية .. منم ستائلي وينبوم » واسحق 
آزموف » وتيودور ستورجن» وكليفورد سيماك الذين ستبقى أماؤهم مرتبطة 
ببذه المغامرة المذهلة . لكن الاسم الذي يجمل الجميع . هو ولزء الذي 
ظهرت في مؤلفاته معظم هذه الأفكار منذ مطلع القرن » ومرّة أخرى » في 
الاس كا في الفكر» فإن العصر الثاني للخيال العلمي» هو أيضاً عصر 
وار . 


١‏ - ٠ه‏ القورة الثائية للخيال العلمي الأمريكي 

هذا التعبير لاسحق أزموف وهو يفسر الانقطاع الذي حدث في 
منتصف الستينيات » انقطاع في الأسلوب ا في الأفكار » ويعزو آزعوف 
حتميته لعاملين متضافرين : في المقام الأول » تحققت « نبوءات » مولي $۴ 
شيعا » فشياً» ففقد القارئ قسماً من عجبه أمام «الحقيقة » التي قدمت 
إلیه کأنا سحرية » وبدت له» مع الأسف » أسباب لته على الاعتقاد با 
استباق بسيط أو ماهو أسوً (المغال الجارح» في نهاية الأمر» القنبلة 
الذربة)» كشف غير متعحفظ عن أسرار علمية؛ وني المقام الثاني » فإن 
النوعية الجازمة التي اص عليما كاميل» كان من نتيجتها أن جعلت كتاب 


٤ 


۴ من هذا الجيل يحققون نجاحات أتاحت هم (وآازموف يغالي هنا قليلاً) 
الالعحاق بصفوف الكتاب الحقيقيين . 


هذان العاملان قأّصا عدد المؤلفين في هذا الصنف الذي توقّف عن 
کسب قراء جدد وکان إطلاق سبوتنیك في العام ٠۹٥۷‏ قد سرع ف 
توجه الكبار منهم نحو تعمم علمي ذكي يناسب إعدادهم الخاص ونيم 
آشور كلارك وبول اندرسون وآزموف نفسه» بین قام آخرون مثل برادبوري 
والانکلیزيان ج . ج بلار 1.0.84114۴2 وبريان الديس 8.۸10188 
باسقكشاف مناطق أكثر غموضاً من الشخصية الإنسانية » واجدين شكلاً 
احر من العجيب ؛ وقد استمر الخيال العلمي «التقليدي » . بالتاكيد» في 
مجلة «الخيال »» وفي الختارات خاصة التي يمكن وجودها أخياً. وهي 
عديدة جدا» ولكن کا يقول عنہا مرارة آزموف «إنما دائماً ختارات من 
الماضي » . ففي فرنسا مثلاٌ کان الانقطاع ظاهراً بين حتوى ملعي « التخيل 
نا۴1 » « واجرة ءنجهله6 » (وهو ينقل طبعاء هذا الانقطاع الذي يباعد 
بين المنشورات الأمريكية الأ ) » وني انكلترا وبتأثير ألديس وبلار » كانت بجلة 
) العوام الجحديدة W۲15‏ ۸۷ » هي المعبرة عن (5۴ الجديد ) وكانت تتجسد 
في کتابات روجر زلازني » ونورمن سبیزاد » وهارلان الیسون» وصموئیل دلاني 
وفرانك هرہرت ... 


أما بالنسبة للشكل » فيشير ازوف إلى تأثير الدوائر الأدبية التجريبية 
في « قرية غرينويتش » ولنقل » على كل حال » أن الأبعحاث الشعرية والفنية 


4o 


بالمعنى الواسع (والمهم) حسّاسة جدأًء إذ أن الأمر لايتعلق بسرد حكاية 
بكل بساطة وإنما بي توجيه النظرء فالقاصن الوارث لتقليد أمريكي صرف › 
قد أحلى المكان للكاتب وهذا أحياناً ذو قوام ثابت » )ا يشهد على ذلك 
الانعطاف الذي اتخذه ولم بوروغس الذي احتار بعد «الولمة العارية » أن 
يتابع استكشاف اللاشعور الفردي والجماعي مساعداً على اغتراب 8۴ء 
وقد أعطت محاولته : « النجم الجديد السريع دء٠م×ع‏ ه۷٥‏ » و« البطاقة التي 
انفجرت » . 


أا بالدسبة للمواضيع فيشير جاك برجيه » بعد ألديس وميكائيل 
موروك إلى العودة إلى « الخيال التفكري ٠»‏ وبدلاً من الاهتام بالاكتشافات 
التقنية ذاتهاء أو حتی بانعكاسات هذه الاكتشافات على الإنسان الحيوان 
الاجتاعي > ا فعل هکسلي» فقد اهتم 8۴ («الجديد») بالانسان نفسه » 
الي و ا که ی خا مق ر رر حا 
الجاذبية العميقة التي يمارسها استكشاف اللاشعور» سواء اللاشعو 
الفردي» ار اللاشعور الجماعي . واعتير بلار نفسه «شاعر الفضاء 
الداخلي » وأعاد زلازي الكشف عن الأساطير الدينية ليس ج تم العمل 
قبل كامبل بالكشف كلا عن البوذية أو أتباع الشعائر الدينية المصرية قبل 
الفرعونية » ولكن بإعادة تفسير علاقة الإنسان مع الآهة على ضوء التغيرات 
٤ (‏ ) في الروائية الجديدة الانكلوسكسونية : الکوکب السیار ۸6ہام کانون ٹاني۔ 

. ۱۹٦۹۸ شباط‎ 


1 


الحاصلة في الفكر الاإنساني الماتجة حلال القرن العشرين. «وسيد النور» 
لزلازني » « وصانع الکون » د ب . ج . فارمر (وهو «قدم) لكنه تجذد) هما 
مثالان ميزان همذه «الميثولوجيات في عصر الفضاء» (حسب تعبير ولم 
بوروغس ) فالتحليل النفسي م يعد أحد التوابل المستعمل للتبهير» ففي : 
« سيد الرؤيا » لزلازني هو شرط إمكان الرواية ذاعما (والفرق في هذه النقطة 
واضح مع رواية شهية لفارمر «الأم » التي تعود إلى العام ٠١۹۵۳‏ ). 

باحتصار » هذا الغيال العلمي الجديد يدج في أن واحد طريقة 
التفكير في زمننا على الأقلء تلك السائدة في العام الأنغلوسكسوني) 
واهةامات الكاتب في الوقت الحاضر لذلك فالأفضل قراءتها بدلاً من ادعاء 
تخثيرها في وصف غير ممكن . لقد توقفت عن كونها مصدر عجب»› نتيجة 
واقعها ذاته ر عام الجن يشهد تراجعاً » وهو مبطل شعوراً» ولكنه يدرك مع 
ذلك)» وذلك لتعود إلى حجمها الحقيقي» أحد الجالات التي يكن 
لتفکيرنا أن يتوسع فما . 


٦ ۱‏ س میادین أخرى 
من غير الوارد أن نتعرض هنا» حتی باختصار» إلى تارج کل آداب 
الغيال العلمي » ومع ذلك سنلخص نوعين محتلفين جذا عن الموذج 
الانكلوسكسوني : وما النوع الفرنسي والنو ع السوفييتي . 
هذان النوعان يظهران » على مااعتقد» أنه إذا كان 8۴ الأمريكي 
۷ 


(والانکلیزي يتبعه في ابائ قد عرف أن جد شکلاً وهو الآنء بعد بروزه 
ى جديد ومةاسك » أما 8۴ الأحرى فلم تعرف أن تجد 
طريقها» وهي منقسمة بين التقاليد الأدبية الوطنية والاهتام بالاستيحاء من 
الموذج الوحيد الناجح تقريباً . إن هذا ليس إدانة لا تفعله 5۴ الأحرى» وإغا 
اثبات للصعوبات الحالية في وضعها . 


١ ١‏ د ١‏ س الخيال العلمي في فرنسا 
يعتبر ظلماً أن هجر الخيال العلمي الفرنسي بعد موت جول فرن» 
غير أن .. سجین کوکب ال مرچ » لغوستاف لرو ج 0.18۸006۴ وروایات 
جان دلاهیر 3.e la Hir‏ التي اعتمدت على عناصر علمية» قد استخدمعا 
بشکل خفیف » بحیث بدا بوضوح أن التركيز يقع على الميزة « الخارجة عن 
الألوف » للمغامرات المسرودة» وليس على علاقاتما مع العلم والتقانة 
الحديثين ؛ وهناك أعمال عالية المستوى مثل وازن الأرواح لاندره موروا 
وسيد النور موريس رنار لا تمت بصلة للخيال العلمي الأمريكي في بداياته» 
بل و ا العلمية الصرفة شبه اليالية التي تحجر طويلاً أي 
تطور . يذكر جاك برجیه» بغرابة » أن الخيال العلمي الفرنسي كان كبياً 
بين الحربين العالميتون لأن العلم الفرنسي كان كذلك» وما لا شك فيه أن 
E LE‏ 


. ) ۱۹۷۰ في تذييل لکتاب «-حرب الذباب » مارابوت‎ )٥( 


۸ 


كثيراً من المؤلفات الأمريكية المعاصرة» ولكنه استثناء وسط أدب يشبه 
الم ادي ار ا ن و ن ل الا 
دینامیکیتها وتلقائیتما . بدا الوضع أخیراً بعد الحرب ینفرج» وانتہی رينه 
بارجافل برواية المسافر المتهور ( كتبت في العام )٠۹ ٤١‏ مع المفارقات شبه 
الفلسفية التي ترضي الذات وتقص فما مغامرات تطرح قضايا جديدة 
أيضاً . 


وكانت سنوات الخمسينيات حاسمة فقد حلت كلمة الخيال العلمي 
الأمريكي محل التعبير الفرنسي «استباق » بفضل فعالية أشخاص مقتنعين 
مثل : بوريس فيان» ستيفن سبيل» آلف دورميو» جيرار کلين» جاك 
سترتبرغ» وطرح الغيال العلمي الأمريكي موضوع دراسات في مجلات 
( رصيدة ) (الأزمدة الحديثة» فكرء أوروبة ...) في نفس الوقت الذي 
انطلقت فيه مجموعات تشكل القرجمات فيا القسم الرئيس «النهر 
الأسوداستباق» )٠۹١١(‏ «الشعاع الوشمي)» )٠۹١۲(‏ «وجود 
اللستقبل» )١١۹٠۳١(‏ وقد أثارت الأول أوّل موجة من الكتاب المحليين 
کثیري الانتاج غالباً مثل ستیفن ول» موريس بما» ریشار سیر ؛ ونشرت 
الحائبة لشال هبرع وجرن شيل ورج ماتل» وجرر کاین 
وفرنسيس كارساك ... وأدحلت إلى فرنسا على التوازي الجلات الامريكية › 
وني البدء الخيال » وامجرّة في العام ۳١۹٠ء‏ وقد جربت خلال أربعة أعوام 
مجلة « الکوکب التابع ٥نلا8۲6»‏ ( ۱۹۰۸ ١۹٦۲‏ ) أن تحيا بفريق فرنسي 


۹۹ 


كلياً» وقد يدا جاك غوامار متفائلاً أكثر منه مقتنعاً عندما قال : 
١‏ لاينقص الخيال العلمي الفرنسي الاستيحاء وداؤه الحقيقي يعود إلى أسباب 
اقتصادية » أو بالأحرى» كان على حت في جميع النقاط » إذا ردنا جِيّداً أن 
نعترف أن ارتياب القراء الفرنسيين بالنسبة لمواطنيمم تفستّر ألا بالنوعية 
المسلّم بها من النصوص الامريكية التي تصلهم » فبالدسبة لولف جيد لكلين 
أو كارساك أو سترنبرغ (أو حتى موريس بما) ك من التحف الصغية 
معدّة في الولايات المتحدة الامريكية ؟ إن القدرة الاقتصادية (والسكانية) 
للولايات المتحدة الأمريكية ها أثرهاء وبالتا كيد كون مبعكري ا لجنس الأدبي» 
مهما قيل عنه» امريكبين خلفاء ولز ويس جول فرن . من الحمق القول ن 
القضية حاسرة» ولكن من الغرور التأ كيد أن النيال العلمي الفرنسي يمكن 
أن يوْمْن الاستقلال الثقافي للهواة الفرنسيين . 


٩ - ۱‏ ۲ س الخيال العلمي السوفييتي 
عرف هذا الخيال تارا » انفصل سريعاً جداً عن الخيال العلمي 
الغري . فقبل ثورة ۱۹۱۷ كتب ك .أ . تسیولکوفسکي في العام ٠۸۹٩‏ 
(وهو العام الذي ظهرت فيه الة اسشکشاف الزمن) مغامرات 
مستكشف صادف بين المرج والمشتري مخلوقات حيّة في فراغ مطلق . ا أن 
)٦(‏ جاك غوامار : من تفاؤل فرن إلى کوابیس انحدثین » جرید موند ۲٤‏ كانون الثاني 
۱٠١‏ » انظر أيضاً لنفس الاقد : الخيال العلمي في بلد ديكارت : الجلة الأدبيةء 
آت ۱۹۹۹ . 


أً. بوغدانوف في العام ۱۹۱۳ ني (المهندس مني ) يتحدث عن مرجخيين 
کت ا ات ی فا ار اد رن 
الكتاب الأؤائل الكبار للخيال العلمي الأمريكي (وخاصة أ.ر. 
بوروغس ) » تفتح الخيال العلمي السوفييتي » الذي يعاج جميع المواضيع في 
آل واحد»ء ولکن تیارا عحذداً تمتع بتشجيع السلطات فتميز وسار بسرعة 
أكبر وهو التيار الموروث عن جول فرن » المتعلق « بالرحلات الغريبة » حيث 
اشتہر أ . ر . بلاییف 1۷ا8 .۸.۴ « جول فرن الروسي »» وقد ارتبط أسلوبه 
المبستط والتعليمي مع المؤسسة التربوية للنظام ال لجديد في روسية . 


أوقفت «الهيمنة » التي رافقت بدايات الستالينية الخيال العلمي 
السوفييتي بشكل كامل تقريباً » إذ أا حنقت كل تخيل» أضف إلى ذلك 
أن 8۴ قد اعتبر في العام ٠۹۳١‏ «ضارأ» لنقص الاهتام الواقعي فيه› 
فالتفت بعض الكتاب الذين لم جروا على الصمت نحو جمهور الشباب 
الأكار ضماناًء ولم يسمح إلا لبلاييف بإطلاق بعض الأفكار » وتحسّن 
الوضع قليلاً في نہاية الحرب» بفضل التأثير الأمريكي من جديد » وعادت 
بعض التراجم إلى الظهور ؛ وفي تلك الفترة ظهر أحد أكبر كتاب الخيال 
العلمي في الاتحاد السوفييتي وهو ايفان افریعوف 1.8۴۸۴۷0۷ لكن 
حدانوف کان يقظاً ومنذ العام ٠۹ ٤۷‏ فرض على 5۴ السوفييتي ألا يعا ج إلا 
المواضيع المرتبطة بشكل وثيق با-اغطة الخمسية ... وفي نفس الوقت (وكا هر 
الأمر في الولايات المعحدة» في نفس الحقبة) أثارت بدايات الحرب الباردة 
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أدب خيال علمي هجومي بعنف » والحالة هذه مضاد لأمريكة ؛ وقد أتاح 
إعادة اكتشاف نص سياسي ناقد لغوركي إضافة حصر جديد يتعلق هذه 
المرة بالموضوع: لن تعاج إلا المواضيع التي تسرد ولادة احتراع علمي 
وضبطه من قبل مجموعة من العلماء... ومن ذلك جاءت هذه الصيغة من 
النقد الانكليزي : 

«(اهتمت قصص الخيال العلمي السوفييتي » حتى موت ستالين» 
حصا تقريباً بآليات الأشغال العامة الجديدة» والطرق الجديدة لاستخلاص 
اللاي رل الد لجخ طاق زین ادات 
الدراسات الجديدة )" . 

کان العام ۷ء عام نقد الستالينية » واستيقظ الخيال العلمي 
السوفييتي فشر ايفان افروموف سدم الموأة المسلسلة» وهي أوّل يوطوبيا 
سوفييتية منذ العام ۱۹۳۱ (!) أعقبما بعد ذلك بسنتين أحرى هي « بوق 
سرپینتس ک٣٠م1٠5 ٥٥١‏ » ( التي تاحذ بعنف موقفا مضادا من رواية شهرة 
موراي ليدستر : الاتصال الأول ) . 

في العام ٠۹٦۰‏ ظهر الأحران بوريس وارکادي ستروغاتسکي ( وقد 
نشرت هما جلة الشعاع الخيالي رواية : العائدون من النجوم ) » وهما مناط 
امل ۴ السوفييتي » فما زالا شابين ولان جيلاً من الكتاب (هم في 


(۷) أ. تاونسند : النيال العلمي السوفييتي» المستمع» لندن» ۲٤‏ تشرين أول 
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الغالب من العلميين الشباب) ترك النظريات ال جدانوفية والتفت أكار فا كار 
نحو الخيال العلمي الغري ؛ حيث التقانة والآلة تخلي المكان للانسافي 
والاجتاعي » ودون أن يظهر في الواقع اعتراض على امجتمع السوفييتي» فإن 
انحتمع الحديث هو موضو ع نقد يتجاوز الصراع المضاد للرأمالية . 


مع ذلك» حتى في أيامنا هذه» يبقى النيال العلمي السوفييتي 
ا میزتین حاصتین به : تفاؤله الذي یعکس کل اللاب الرسعي في الاتاد 
السوفيبتي ؛ والفجوات فيه » إذ لا يتطق إلى موضوع التغيين بالطفرةء 
ولا إلى السفر في الزمن» ولا إلى «العوالم الغريبة» فعلاًء (وتلك التي 
تکتشف في هذا الخال تتشابه دائماً إل حدّ كبير مع الأأض )؛ ومايتعلق 
بالاستباق » بالمعنى الحصري» يبقى محدودا جدا في الزمن» يجب» في 
الواقعم» رؤية نتائج النظام الإيديولوجي في الاتحاد السوفييتي» في هذه 
الفجوات (ولكن ليس الماركسية بالتأكيد) : الغوف من المغاير (المسمى 
عالي eاiاcosmopo‏ ) الذي مجعل من غير الممكن وجود اتان غير 
الانسان» ‏ تأثير عالم الحياة ليسنكو » الذي ما يزال ذا شأن » الذي يعتبر 
أن الطفرات المفاجئة غير مكنة لأنها تعارض مبداً اللاماركسية الذي يقول به 
ميتشورين  »‏ رفض الاهتام بالفكرة التي تقول أن الرحلة في الماضي يمكن 
أن تودي » بتغيير حدث في ذلك العصرء إلى تعديل في المستقبل» بردة 
فعل ورفض أخيراً واضح حتى هذه السنوات الأحية لفرضية «الأزسة 
الموازية » ( التي سيرد ذكرها) . 
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من هذا الواقع نستسعج أن الخيال العلمي السوفييتي قد بقي مرتبطاً 
بالايديولوجية الرسمية » كباقي الأدب : وقد بقي العأ ثير الغري فيه فا رم 
تترجم إلى الروسية أية رواية أمريكية تتحدث عن المتغيين بالطفرة) . 
ولايمكن إلا حالياً أن نتوقع» فعلاًء إمكان تقارب بين الخيالين العلميين › 
ولکن يجب ألا ننساق للوهم : فالخيال العلمي الغربي لن يكون لديه شيء 
كثير يأحذه من رصيفه السوفييتي » ولكن هذا يمكن أن يلتحق» بعد 
مسين عاماً من الإنفصال» بالحركة التي ولدت الأشل» بدا من 
تسيولكوفسكي وزمياتين حتى الأحوين ستروغاتسكي » بأن ال فيال العلمي 
الروسي ثم السوفييتي يمكن أن يحقق وجوده . 
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jed by registered version 


اک۷ اف اول 


الانسان واجتمع 


إن اليوطوبيات التقليدية » وكذلك « الرحلات الفلسفية» قد جعلت 
دافا من اشاية اة قا شكرها وه هى جا 
( كيف ؟ لا نعرف) تفوق بشكل واضح تلك التي يعيش فما البشر » ولكن 
م يوضتح في أية -حظة » ولم يغترض » أن هؤلاء البشر تمكنوا أو ذهبوا ليلتحقوا 
بهذه الزمرة من رواد البشرية الجديدة. فبلاد «هومنهمس» التي وصفم 
سويفت م تذكر على أنها ستكون يوماً بلدناء على الأقل وفقاً لتطور داخإ 
متوقع کا في جمهورية الفلاسفة لأفلاطون . 

إن كلمة التطؤر هذه هي التي تعطينا» بدون شك» حل المشكلة 
مادامت الجتمعات قد بدت جامدة» فإن أدب الأفكار لم يتصور أبداً إا 
مجتمعاً آخر» ولیس الانتقال من نوع من انجتمع إلى آخر ؛ وبتعبیر آحر 
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فإن الوصف الطوباوي (أو المجاني كذلك الذي قدمه رابليه في الجزيرة 
الطتانة 80٠٣4١٠١‏ ما1 ) وهو تعمم محاكمة» وليس شعوراً (حتى خحاطاً) 
بتطور كامن : «لنرى ما تعطيه هذه الملاع النوعية جتمعناء فيما إذا رفعناها 
إلى درجة أعلى » هذا هو الإجراء الذي تكشفه اليوطوبيا أو القصة 
الفلسفية . 

إن مبتكري اليال العلمي » قد استفادوا في هذا الجال» من الأثر 
الحاسم للداروينية ومفهوم التطور : الجتمعات » والانسان نفسه» مدعوون 
للتغيير » ومن الطبيعي محاولة التنبؤ عن اتجاه هذا التطور ومن هنا بدا المظهر 
العنبؤي الذي اتخذه الخيال العلمي سريعاء والذي كان ولز واعيا له تماماء 
فقد كتب في المقدمة الثانية لكتاب «عندمها يستيقظ العام » . 

« الأمر يتعلق بعصرر مبعكر للممكن ؛ فالرواية قد اخحتارت اتجاهاً 
كبيراً حلاقا » أو مجموعة اتجاهات» وعرضت نتائجها بالدسبة للمستقبل . 
٠)... (‏ «فلنفترض أن هذه القوى استمرت في تأثيراتا « هذه هي فرضية 
الأساس» . 

بدون شك لايوجد هنا توء فولز قد اهعم بالتوضيح بأنه يقوم 
بنوع من الاجراء المنطقي » وفي مقطع اخر يشير إلى أن « الكابوس» الذي 
خلقه في العام ۱۸۹۸ء يبدو له من الآن فصاعداً بعيد الاحقال » ومع ذلك 
فما هم هو الرغبة في التب وفي التحذير» وهذا هو المنهج الذي سيتخذه 
من بعد» جميع كتاب الخيال العلمي المهتمين بموضو ع التطور الالجتاعي 
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هذاء إعلامنا ماهو مجتمعناء وما سيغدو إذا... ولدينا البرهان المضادء في 
الرواية المجائية لصموئيل بوتلر «إرهون 8:٠«10۸‏ التي بالرغم من آنا 
كتبت في العام ۱۸۷۲ لا تبتعد عن الشكل التقليدي للقصة الفلسفية . 

إذن فمع ولز قد بدا هذا الاهتام الجديد» بيا جول فرن م يضع مبداً 
العطرّر إلا على مستوى المعارف والتقانات » تاركاء بشكل عام جانباًء 
العادات والبنيات الاجتاعية؛ ا شق ولز الطريقين الاخرين اللذين 
استكشفهما أحلافه بعد ذلك سوية أو منفصلين وهما: تطور الزرمرة 
الاجةاعية » وتطور الفرد أو بالأحرى العرق البشري . 

بقي هذا الموضوع هاجعاً بعض الوقت بعد ولزء فالفيال العلمي 
الأمريكي في بداياته قد سمح لنفسه الاستزادة من نشوة الإكتشافات 
الجغرافية أو العلمية الكبرى . 

لكن سنوات الثلاثينيات » وصعود الحركات الفاشستية بعد صدمة 
وة اکتربر ۱۹۱۷ء دفعت إلى انبثاق خيال علمي «اجتاعي» وأحياناً 
( -حيوي ) . 

هده المواضيع الثلائة المتقاربة : تطور الجتمع » وتقدّم ا معارف » وتطور 
الانسان» ستشكل هذا الجمل من مواضيع أدب الخيال العلمي . 
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منذ أُول نص لولز في الخيال العلمي» أعلن عن موحياته المسيطرة : 
وهو الجتمع الحديث الذي يحمل في ٹنایاه بذور اطاط لاکن تبه » هذا 
إن م تكن بذور كارثة . 

ف ماکنة استکشاف الزمن› حدد العلام وهي : : تمدين فوضوي 
ومتعملق » غزو الحياة الغاصة بتامم المعلوماتية والمسرات وأوقات الفراغ ؛ 
انتشار الدعاية والديكتاتورية الناتجة عنها » وبصورة خحاصة » التعميق الجذري 
للهوة الفاصلة بين الطبقة المستغلة والطبقة احكومة ( البروليتاريا الصناعية) . 

إن جميع هذه المواضيع ستوجد من جديد في الكتب اللاحقة: : وپرکز 
کتاب حرب الغ على النتائج الخارجية هذا الوضع» لكن املع الذي 
دب في اوساط اهل لندن» عند نجاح الغزو المريخي يفسر هدا الانفصام ف 
الترابط الاجتاعي الذي دی إلبه التعجرف الرائد واللاوعي المفجع. وقد 
وسعت رواية « جزيرة الدكتور مورو » هذا التشاؤم الأساسي بحيث شمل تطور 
العلم وأحيراً التطور بكل نراحيه؛ بدليل هذا المقطع : 

«أنظر إلى البشر» إخوي» فینابني الخوف» أرى وجوها نضرة 
وصافية › وأحرى اة ومقلقة › وثالئة مشوشة ومنافقة » ولكنني لاری ی 
منہا حمل في ذاته السيادة المادئة لنفس متعقلة . ينتابني شعور اَن اخیوان 
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ينبثق من لاهم » وأن الانحطاط الذي لالحظته في الجزيرة سيتجدد على 
مقیاس کبیر» . 

وهذا الاعتراف الأخحر لبنديك في نهاية الكتاب هو بثل إخافة 
اعتراف غوليفر السابق : يقول «في الأسبوع الماضي» “سمحت لزوجتي أن 
تتناول وجبات طعامها معي» شريطة أن تجلس على الطرف الآخر من 
المائدة ء وأن تجيب بأكار ما يكن من الالحتصار على الأسئلة التي يعن لي أن 
اطرحها عليما » . 

إن هذا يبين إلى أي درجة تبدو الحضارة لول كطلاء يستر بشكل 
سيّىء البهيمية الأساسية للبشرية' . يتناول ولم غولدنغ الموضو ع ثانية في 
« أصحاب الجلالة الذباب » لکن ولز ید مجه في رؤیا کابوس م یراع فيه شيعا 
ما يسميه الانسان « “موه » وهو ليس في الواقع إلا حمقه وفظاظته . 

توسع رواية عندما يستيقظ النا'م الوصف الذي أعطته المدينة تحت 
الأرضية للمورلوك نجتمع المستقبل في رواية « ماكنة استكشاف الزمن» : إن 
العام يعود إل «اتحاد احتكاري ۲آ) يمن على مجتمع مادي» 
لاأحلاتيء تمرّل كايا إلى كادحين» وهو يعيش في الرعب والظلامية 
والحمق الناتجة عن ممع معجَّرة . لقد نجح البطل غراهام في الحض على ثو 
الجماهير لكنها م تخدم إلا ديماغوجيا متملقا» هواوستروغ» الذي توصل 
ر انظر أيضاً حول هذه النقطة مارك هيلغاز ك#عء!N.:1‏ : المستقبل مثل الكانوس س 
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بمساعدة الشرطة الأفريقية إ إلى قمع ثورة جديدة» التي رما كانت ستحرّر 
الانسان هذه المرة على الأقل هذا ماييكن استشعاره إذ أن الخاتمة 
مبہمة «الرجال الأرائل على القمر» تسقط هذا الوصف على عالم 
القمريين » لكن العبرة ليست أقل وضوحاً» «فتوظيف » كل قمري » هو 
تقليد لبيت المل» يزيد في عدم انسانية ذلك الكون» حيث الكراهية هي 
السلطان المسيطر . 

نتعرف في هذه الأفكار التي أطلقها ولز على مواضيع ستتفتيح في 
روايتي «أحسن العوالم» ۱ ۲۱۹۸٤‏ ولكن وز لم يبق على هذا امتوالء 
فالمستغرب أن الحرب العالمية الأولى التي دفعت إلى التشاؤم عدداً من 
المفكرين » دفعت وز إلى تطوير وتوسيع طوباوية أكار تفاؤلاً» كان قد عبر 
عنہا منذ العام ٠۹۰۰٥‏ في «يوطوبيا حديئة » (اسقطت على العام (o‏ 
وقد أثرت في «رجال مائلون للآهة» (۱۹۲۲) فإذا امجتمع هنا عقلي › 
يراعي جانب الانسائية» يشمل كل الكرة» حيث اختفت كل دولة» 
وحيث تمارس السلطة من قبل نخبة أحلاقية » بيا يحقق العلم» وقد دجن 
امل الأض . يبدو من الصعب التوفيق بين هذه الرؤيا وبين الكتابات 
الأولى لولز» وليس من المدهش» رفقاً للتار الحديث» أن نلاحظ أن هذه 
الکتابات قد ترکت في تفوس كتاب الخيال العلمي أثراً أكار ديمومة» فققد 
كانت باعث قلق » ا طلب ولز بنفسه في نباية حرب العوام : فبعد ولز »2 
يكن من الممكن نسيان الأحطار التي تہدد مجتمعنا: فالدرس م يکن دون 
جدوى» على مايبدو » إلا في الاتحاد السوفييتي 
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١ ١ ۲‏ ۲ غالفة اليوطويا 
عارض الانکلیزي أ . م. فورستر منذ العام ۱۹۰۹ التفاؤل 
الفلسفي العلمي للمرحلة الثانية من كتابات ولز فكانت روايته «الماكنة 
تتوقف ) » في آن واحد نقيض «اليوطوبيا الخديشة ) ومتوالية ۴۲۷1٥۵‏ 
لصموئيل بتلر : فالماكنة خحطرة لأا تفقد الانسان انسانيته : نحن الذين 
نموت بيا الماكنة وحدها مستمرة في الحياة حقيقة »› لقد خلقنا الماكنة 
لتنفذ إرادتنا ولكننا م نتوصل أبداً أن نجعلها تطيعنا» ليس من المدهش 
إذن » أن نجد فورستر يسير على حطا ولز في مرحلته الاول » وخحاصة في استيحاء 
« ماكنة استكشاف الزمن » لوصف يتمع مستنفذ» منحلّ » وخاضع هوى 

جنة مركزية تعد لتلفيق التارجخ واطلاق رصاصة الرحمة عليه . 


لقد أظهر الكاتب التشيكي كار سابك بدقة هذا التشاؤم المضاد 
للعلم في ۸.0.۴ (۱۹۲۰) فیقدّم عاملاً ساحراً بلق أشخاصاً اليين 
أرليين ويوسسع بشكل كبير إنتاجها» ولكن هولاء الأشخاص اكتسبوا 
بالعدر ع روحاً"وثاروا ضد البشر فأهلكوهم» وعندما بدا هم أہم هالكون 
ندورهم» لأنهم لايعرفون سر صنعهم» تحولوا إلى أشخاص جدد بعد 
اكتشافهم اة » وهکذا فقد توه بصورة خحاصة»› حول الألسنة الموملة 
للماكنة . كذلك الأمر ني صنع المطلق )٠۹۲۲(‏ حيث يبن الكاتب 
بشكل أوضح أخحطار التهرْس العلمي الذي يقود بشكل مباشر إلى الكارة » 
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لكن الفكاهة التي تسود هذه الرواية ( كا في المسرحية السابق ذكرهاس. 
«صنع المطلق» ) تبعد عن أعمال سابك ٠مه٥.×‏ كل صدى مأساوي 
فعلاً؛ كذلك الأر في حرب السمادل ( ١۹۴١‏ ) التالية لأحسن العوالم 
فهي ليست يوطوبيا مناقضة حقيقية » ويقول سابك عن مومه هذا (الذي 
يسمیه ( يوطويا حيالية ») أنه قد ولد من فکرتین : اولاهما «( يجب عدم 
التفكير بأن التطور الذي أوصل إلى حياتنا هو التطور الوحيد الممكن على 
هذا الكوكب « والثائية » لو أن نوعاً حيوانياً آخر غير الانسان قد وصل إلى 
هذا المستوى الذي نسميه حضارة... أكان يرتكب سخافات الجنس 
البمشري نفسها؟». إن في هذا عودة إلى القصة الفلسفية» لكن ساباك 
يختلف عن ولز بأن يسعى إلى دفع قارئه إلى التفكير وليس إلى القلق . 

يختلف الأمر كلياً عند أوّل مضاد للطوباوية شهير متأبر بولز وهو 
الروسي أوجين زامياتين وهو معجب كبير بولز» وقد كتب عنه مقالين 
متازين » وقد أعطى زامياتين في « نحن الآخرين » ( التي نشرت بالانكليزية في 
العام ۱۹۲٤‏ وبالفرنسية في العام ٠۹۲۹‏ ) أوّل وصف مجتمع استبدادي 
قام بكليته على الفكرة العقلية » فالدولة الوحيدة في القرن الرابع والعشرين 
حيث تجري أحداث الرواية » يسود فما المُيْعم » الذي يقوم واجبه الرئيس 
على سيادة الط المستقم أي الرياضيات في عالم الأرقام؛ وهذه الدولة 
الوحيدة المعميزة بالهائل والتناسق والشيو ع » والاصطناعية خاصة» منفصلة 
عن الطبيعة « با جدار الأحضر »» وعن النعجات الطبيعية » بالأغذية التركيبية 
المشتقة من البترول . 


1٤ 


في هذا العام الرياضي والمنظم » لا يسمح بالخياة الشخصية إلا ثلاث 
ساعات في اليوم» حيث يمكن خلاها انزال ستائر المساكن الرجاجية 
بالكامل التي تقم بہا الاقام » ا يمكن» لمن لديه بعض القساام» إقامة 
علاقات جنسية مع أحد أرقام الجنس الآحر؛ والحراس امجهزون بجميع 
وسائل الملاحظة والتجسس الحديثة يحرصون على منع كل انحراف عن 
القاعدة والوقاية منه» وهم يجوبون دون انقطاع في كافة أرجاء البلاد المشكلة 
للدولة الوحيدة. إن قصاص ( نحن الأخرين) (503 ۵) يكتشف بفضل 
الجهولة (1-330) الفضاء ال » وكذلك الحب واللامعقول (المرّر ۷= "١‏ 
فيجرّب أن يثور معها ومع أأصدقائه ضد السوق الآلي للدولة الوحيدة » لكنه 
يفشل» إلّما ينقذ» خلافاً للمجهولة» بتدتحل العم » ويشهد وهو هادىء 
الأعضاب» تخذيب (1356) وتعذيب أصدقاقة م مقر أن بيك أشبارة ٠‏ 
« امل أن ننتصر › بل إنني واثق من انعصارناء لان العقل يجب أن ينتصر » . 


ليست مبالغة أهمية زامياتين فأورول قد اعترف صراحة بفضل « نحن 
الآخرين » وإذا كان هكسلي أقل صراحة » فواضح أن قراءته للترجمة 
الانكليزية منذ العام ٠۹۲١‏ م تكن دون تأثر في أحسن العوام . الشيء 
الرئيسي هو أنه قد ظهرت مع زامياتين الرابطة التي لم تعد تفارق مناهضة 
الطوباوية > بين سيادة العلم والديكتاتورية السياسية» فقد قذمت التقانة 
وكأنا تقود بالضرورة إلى الاضطهاد (حتى ولو تمكن الاضطهاد_ ا في 
٤4‏ :+ أن يستخدم بي مرحلة ثانية التقانة ذاتها) . هذا الاضطهاد 


o 


علمي بطبيعته : انتصار الرياضيات عند زامياتين »> وعلم الحياة عند 
هکسلي» ولغة «علمية » مفتعلة عند أورول؛ فجميع الاكتشافات التقنية 
تستخدم لتنظم وتشییع وتوظیف الغالبية العظمى من الجنس البشري وأخيرا 
للقضاء على صفتها الانسانية . 


لقد وضح هكسلي » دون شك» أنه يهاجم نتائج العلم وليس العلم 
ذاته ء کا یکن أن یری دون شك فی «نحن الآخرین › وفی ۹۹۸٤‏ » هجاء 
مقذع لنظام حاص (اللينينية عند زامياتين » والستالينية لدى أورول ) » ولكن 
ف -الحقيقة» اراد هلا المولفون الغلاثة أن يوضحوا بطري قتهم الخاصة 
الاتجاهات السائدة في كل عصر ولدى كل عرق ؛ هذه الاتجاهات وفي 
الدرجة الأرلى» التفاؤل العلموي » الذي أعطى ولز المخالي الأكار وضوحاً 
عنه في «السيد بارنستابل عند الأناسس الآهة» تقود البشرية نحو 
الكارثة » وهي ليست كارثة عسكرية أو رؤيوية وإنما بشكل رئيس » روحية . 
إن ثلاثية ك . س لويز 0.8.1۴۷15 (التي بدأت بصمت الأرض في العام 
۸ ) تشير إلى ذلك جيّداً» مع تعديل المنظور» فلويز في الواقع› 
مسيحي مؤمن» والمسيحية هي التي تستخدم كمحكٌ للتقانة والتكيف 
العلمي؛ في ال جزء اثالث من هذه الفلاثية تدمُر السماء هذا الكون الختل 
ونع تحقق الطوباوية الكابوسية » بهذا التيار الأكثر انسانية يتعلق برادبوري . 


لعب التيار المضاد للطوباوية دوراً حاسماً في تطوّر الخيال العلمي 
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خارج الاتعاد السوفييتي" لقد كان هلاء المؤلفون الأبعة » الذين آتينا على 
e‏ بدون شك» مفکرين بقدر ماهم روائيون» وليس هذا هو الخال 
دائماً في عالم كاب اليال العلمي»› ولقد أهمل هرلاء الكتاب الأبعة› 
بدون شك» كيرا من مظاهر عصرنا الحاضر» التي أبرزها الروائيون 
الآحرون بشكل أوضح» ولكنهم مع ذلك» رز بالدرجة الأرلى قد أدخلوا 
القصة الفلسفية القدية في القرن العشرين» ونقلوا الإغراب (إذن التقهقر) 
من الفضاء إلى الزمن . لاييكن» من الآن فصاعداًء التطلع | إل الور هن 
بعيد» ولكن يجب الوجود في المستقبل» هذا هو کل الغیال العلمي» 
فبمقدار ما يوجد» بالتعریف › في هذا المستقبل اجهل » يصبح قادرا عل 
هذه النظرة الفاحصة . 

من غير الهم » من وجهة النظر هذه» اعتبار» أو عدم اعتبار » وا 
وزامیاتین وهکسلي من مولفي الخيال العلمي» فقد اكتسب هذا الخیال 
کل جال » بفضلهم »> » طبيعة القدرة على التبصر الناقد» وقد أتاحوا ' 
يتنبا بتطؤر الانسان والجتمع» وأن يتم ذلك على طريقة الأحلاقيين › 
المفكرين السياسيين » أو المصلحين الدينيين . 


١ ۱ - ۲‏ ۳ تفاؤل الخيال العلمي السوفييتي 
سبق أن سنحت لنا الفرصة لتلمح إلى عزلة الخيال العلمي 


(۲) إن رواية زامياتين م تدشر أبداً ي الاتياد السوفيتي » وروايات واز تعتبر عامة وكأنبا 
تعر عن الجانب الضار في الجتمع الرأمالي وحده . 


1¥ 


السوفييتي الغريبة بالنسبة للقيار المتشاتم الذي أوجده ولز» وإذا كان التفاؤل 
الذي يبديه هذا الخيال غير مشكوك فيه » فيجب الإشارة إلى أنه “مة عامة 
لجميع الدب المي في الاتحاد السوفييتي الذي يبرز الناحية «الاججابية» في 
مواضيعه وشخصیاته » وهکذا لاتصادف فيه أبداً کوارٹ»› سواء منا 
الطبيعية » أو تلك التي يسببها الانسان؛ أما المشاكل المطروحة على 
البشرية » فإن ما تدمتع به من حكمة كفيل جلها والإنسان قادر على كل 
شيء والإرادة البشرية لديما جواب لكل سؤال . 

هذا التفاؤل ينطلق إلى مدى بعيد» إذ أن مفهوم النزاع يختفي وقد 
عبّر عن ذلك أً. وب. ستروغاتسكي (وهما من أحسن مولي اليال 
العلمي السوفبيتي حالياً ) بما بلي : « لايوجد نزإع بين الخير والشر» وإنما بين 
ا خير والأً كار حيرا فالنزاع يجب أن بعشل بين بطلين أو عدة أبطال إججابيين › 
کل منہم صاحب حق على طريقته » وهم رغم حلافهم » يبقون أصدقاء . 

كذلك لاکن للاستباق أن یتوقع إلا مستقبلاً زاهراً حيث ستنتصر 
الشيوعية أو تكون في طريقها إلى الانتصار» وهذا ماسنتحدث عنه في 
موضو ع «الزمن) . 


٠١ ١-١-۴‏ س غالفة الحدائة الهريكية 
شهدت الخمسينيات من هذا القرن ازدهار اسلوب من الخيال 
العلمي كان قليل الاندشار حتى ذلك الوقت» ويعستبر راي برادبوري 
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R.Br bury‏ وكليفورد سيماك ”6.81 المبشرين به» والأمر بالنسبة هذين 
المؤلفين هو إطلاق صيحة إنذار : فمجتمعنا على حافة الماوية » ليس بسبب 
ا لحرب النووية (التي تظهر ي الوقائع المرخية وكأنا شرط إإامكان تجدد 
ا لجنس البشري)» وإتما بسبب الفساد الاحلاتي والروحي» والمستبدف 
بذلك هو الجتمع الصناعي والمدني » بغض النظر عن هذا النظام السياسي 
أو ذاك ؛ وا أنه لايمكن أن يفهم أن الستالينية هي الدافع الوحيد لكتابة 
رواية ۴4 ٠.‏ كذلك من الحمق اعتبار « فارنہيت ١١‏ 4 » رواية مضادة 
للشيوعية » کا يشاع أحياناً ... لقد كان برادبوري وسيماك حريصين عل أن 
تستمرٌ الحريات الأساسية في المجتمع الأريكي» لكن نقدهاء لأسلوب 
الحياة والعلاقات بين الناس» كان بمشل الشدة والتعبير الام للنقد الذي 
وجهه أورول للستالينية . 


هذا النقد أكثر ظهوراً لدى برادبوري منه لدى سيماك» فهذا الأحير 
في «غدأًء الكلاب» مثلاً يلجا إلى وصف حزين نة عدن ريفية 
مكتشفة أكثر منه إلى اعهام مباشر للحضارة الصناعية» ومع ذلك فهناك 
ظاهرة رئيسة في مؤلفه تجعله مرتبطا بهذا النقد وهي رفض الحضارة المدنيةء 
فالمدينة المهجورة» )ا يقول أحد أبطاله : « يجب أن نتركها ميتة » ولكم التهنعة 
لأنها ميتة » فهذا هو الحدث الأكار إسعاداً في التاريخ الانساني »» وحن جد 
موضوع القدرة "الشيطانية للمدينة نفسه في رواية برادبوري «الإنسان 


المصور». 
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إن برادبوري هو للف البارع في أن يضيف إلى ذلك غالباً 
البشاعة والفظاعة » فهو في الوقائع المرخية يكثر من إدانة حضارة عاجزة عن 
امحافظة على الذوق الجمالي لدى الناس» ففي هذه المدن امجسية» في هذه 
المدن كمحاشر المل (وهنا تبدو ذكرى ولز مضخمة في «المدينة 
ناه ط۷ للسيناي فريعز لائغ) أصبحت الأضواء معميّة ورهيبة › 
والدعاية هدم كل عفوية › إذ اننا مسيرون بشکل کل ؛ وقد غدت الآلات › 
التي م ينقطع تطورها» شيطانية ووضعت خا لکل قوة مہدعة لدی 
الانسان کوکب للأغبیاء لبوهل وکورنبلوٹ ( ٥۳‏ ۰)۱۹ ایام لوکالات 
الدعاية التي أصبحت » في الواقع بقوة الحكومات » حيث تقترن ؛ بشکل 
أكار مباشة في الهجاءء جميع الإثباتات مشار إلها سابقاً. 


یضیف برادبوري بعداً اخر: هو اممجية› فالالية ستزداد فتکاً 
بكل معنى أخلاتي وستنقض جميع العلاقات الانسانية ؛ فالمرج القليل 
الأشجار في «الانسان المصور» يظهر ولدين لكان لعبة عجيبة تنيح خلق 
المنظر الحي الذي يريدانه » فيستخدمانها عند معارضة أهلهما هما في دفع 
الأسود لافتراس هرلا الأهل؛ وي نفس هذه الاتجاه تدحو مكافحة التخيل 
التي يقوم بها مراقبو الصحة العامة في «أوشر 11) في رواية الوقائع المرغخية ؛ 
ركذلك اتلاف الكتب التي يقوم بها رجال المطاف في «فارنهيت ٤١١‏ )؛ 
فالآلة تريد أن تستمر في سيطرتها والقضاء على كل مايعارضهاء لذلك 
يجب العودة إلى حالة سابقة للالة » إلى الحضارة الرعوية حيث يقترن الفقر 


۷. 


المادي بالفضيلة ؛ فهمجية الجتمع الحاضر لايمكن الب منبا إلا بالعودة إلى 
الحالة البدائية . 

ليس هذا قطعاً للمرحلة الأحية من التطوّر فبادبوري» مثلّه كمثل 
سيماك أو أولاف ستابلدون أو و. م. مير رفي نشيد من أجل ليبوتيز 
الذي يعود إلى العام ۱۰ ) يتصور التطوّر بشکل دوري : إن حرباً نووية 
ستنهي حضارة» ومن يبقى من البشر سيبدأون بصعوبة بإنشاء حضباق 
أخحرى . إن هذا يعني في الغالب› e‏ 
جدید » ؛ وستابلدون يذكر ذلك صراحة في « الرجلين الأحير والأوّل . إ 
أا ناية الرجل الموصوف بعد مائتي مليون سنة . 

ركذلك ميلر الذي كتب : « لمكن تجتب انطلاق هذا العرق إلى 
غزو النجوم » بل إ نه قد يقوم بذلك عدة مرات في حال الضرورة ... ولكن 
لاکن تجٽب أيضاً ان يقضي العرق نحبه من جديد ؛ ضخية الأمراض 
القدية في هذه العوالم ا لجديدة» تماماً جا حدث على الأرض من قبل ٠‏ . 

ليس هذا مبالغة في التشاؤم » فستابلدون حاصة يشير إلى أن الحكم 
بدون جدوی على مجتمعنا إذ أنه محكوم بذاته بالملاك » إتها الدينونة ( بمعناها 
الديني الشديد) . 


إذا أردنا التفتيش عن سبب هذا التطور المفجع» فإن جيع هؤلاء 
المؤلفين يردونه ل العلم» » لیس لک العلم د ذاته شیطاني (رما وجد اثر من 
الظلامية المسيحية القديمة لدی برادبوري وحده) وإتما لاه نکر 


۷1 


الإنسان» فلا يستطيع أن يوفق بينه وبين قدراته الشخصية» وحاصة أن 
الروح العلمية خطرة في نزعتما النفعية » وبذلك فهي لا إنسانية » وهنا تبدو 
معارضة الحدائة فعلاًء ‏ «إن كل ماعدا ذلك يجب أن يزول  )!‏ وهكذا 
تمْحي جميع إبداعات الخال البشري » فباسم المعرفة العلمية يدين اثور تاديو 
رهبان القديس ليبوتيز » ويطلق من جديد القوى الشريرة للعلم ... بدون 
شك يشاهد لدى هؤلاء المؤلفين إحياء الخوف القديم من الالات الذي 
بعثته فترة ما بين الحربين ثم أججته القنابل الذريّة واهيدروجينية » ولكنهم 
باسم الأحلاق يكافحون وليس باسم القرة» ومن هنا جاء التوجّه إلى 
الكنيسة كملجاً غير منتظر يشير إليه ذشيد من أجل ليبوتيز » فجبّة البابا 
التي ثقبها المت » والخلاص برب رجال الدين نحو ألفا سنتور » هما الجواب 
على العلم الحديث» وحتى عند برادبوري » حيث الدين المؤسساتي أقل 
حضوراً يبدو الفقر والطهر الانجيليان الملجاً الوحيد ؛ وإذا كانت رواية غداً 
الكلاب تلمح إلى إمكانالخلاص فذلك «لأنه لم محدث قل منذ خمسة 
آلاف سنة » بل لأنه قد رع من الأفكار مفهوم القتل» وهكذا أحسن» کا 
يقول جنكينس لنفسه » من الأحسن أن نخسر عالماً من أن نعود إلى القتل» . 
١ ١ ۲‏ ه١‏ س انجحمع التكنوقراطي 

إن معظم روايات وقصص النيال العلمي تصف لتا مجتمعاً قريباً من 
السابق» ولكن بفارق معتبر هو أا لاتبدي سخطها عليه» فليس التوقع 
هو الذي يحتلف» وإنما موقف الولف حيال ذلك المستقبل» فامجتمع 


VY 


للصتّع» بالسبة ل معظم مولّفي الخيال العلمي » يفرض نفسه شيئاً فشيعاً 
على كامل الأرض (والمستعمرات الانسانية خارج الأض)» وريّما أمكن 
للحروب أن تعاكس أو تعجُل بالتطور نحو حكومة عالية» هي ماثلة مع 
ذلك بشكل غريب» لحكومة الولايات المعحدة المريكية» ولكن هذا 
ما يرتسم في الوقت الحاضر» حكومة عالية أو تشكيل كتلتين متنافستين » 
إما في حالة صراع» أو مجمدتين في وضع راهن فرضته ذكريات الحروب 
النووية الاو . 


إن طبيعة هاتين الكتلتين لايتطرق إلا الشك: فمنذ العام 
۱ /؛ ‏ سمی ر. هنلین ناماه .۸ (في الطابور السادس) الأخحر: 
البانازيات : فقبل الحرب الباردة ذاعما وكذلك بعد استنتاجه» كان هذا 
التنافس قائماً بين مجموعة ذات اتجاه « حر » وأحرى ذات نظام « كلياني» . 


في مجمل الحالات » تفترض هذه الحكومة قوية » وإذا استمر بصورة 
عامة نوع من «محكمة عليا» لتقوم بالحكم النهائي » فإن الأشكال النيابية 
قد انحتفت » والسلطة التنفيذية تبدو ذات هيمنة كاملة» أو أن للمحكمة 
بعض الاشراف (هذا ما يظهر في أرض أجنبية مثلاً) أو انها ستتمزق بذاعما 
بفعل المعارضات الداخلية ؛ إذ لايوجد عملياً في الوقت الحاضر «سيّد 
عالم» وإنغا بصورة عامة إدارة جماعية » منعخبة أحياناً أو فرضتبا أقلية» 
وهكذا الأمر في رواية فيوس وتيتان هنري كرتر ؛ وكذلك ني سيد الضوء 
لزلازني حيث تنواجه طبقات حاكمة مع جماهير لامبالية» ولكن يمكن 
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«نحرّض» أن يرز» بشرط أن يكون هو نفسه منتمياً إلى نفس هذه 
الطبقات . 

لايمثل الفرد أمام هذه السلطة قيمة كبرى» ولاتختلف ألفافيل 
لجان لوك غودار » كثيراً في هذا السياق عن أدب اليال العلمي ؛ ودون 
أن تكون ناحية تأثير كافكا من هذا التنظم المغفل والمسيطر ظاهرة دائماًء 
فإن «الآلية الاجةاعية » موجودة دائماً سواء وجد الأناس الآليون «اهطاه» 
لنشغيلها أو م يوجدوا؛ تشكّل مدينة القاضي الكبير لفان فوغت مثالا 
جیداًء إن تطور الأجهزة» وخحاصة التلفاز » يتيح رؤبة » کا هو مرئيّ أيضاًء 
السرعة شبه اللحظية لوسائل النقل» والاستخدام ا جاري لوسائل المعلومات 
مثل مصل الحقيقة » وغيو من كواشف الأكاذيب» إن القدرة المطلقة 
للدعاية الرسمية (حتى ولو كانت تعود أحياناً للمجموعات الاقتصادية)› 
كل ذلك يجعل من الناس» في ذلك امجتمع » دواليب مسيرة» ذات شعور 
بالتاً کید » ولکنہا مع ذلك دوالیب . 


أحياناً يظهر هذا الجتمع تعسفياً بشكل واضح » وهو في هذه الحالة 
كهنوتي ( ا في العشاق الغرباء لفارمرء ورحلة دون توقف لبيان 
آلديس)» أو قائماً على حكم أقليّة عنيفة ا في يتامى السماء منلين أو 
من أجل أرض أخرى لفان فوغت ؛ والعركة المضادة للمجتمع في جميع هذه 
الروايات شبية » مع بعض الغموض » بصراع رجل الهضة ضد « جهالات 
العصر الوسيط» أو بجهاد رفاق واشنطن ضد «الإستعمار الإنكليزي» : 
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فجميع أنواع الطغيان يجب طرحهاء ومن هناء يأخذ البطل أو الأبطال 
الصفة الرومانسية للبطل_ الزعم الذي تسقط عنه الحقوق المدئية» ولكنه 
يتوصل بعد ذلك إلى قيادة الجتمع نحو الحرية» ولكن الموضوع بدقة» هو 
تحريض على ثورة جديدة » مما يعني أن تطوّر الجتمع ليس كاملا. 

لذلك فبالرغم من الفروق المذكورة أعلاه» فانجتمع کا يراه معظم 
المؤلفين الانغلوسكسونيين » بعيد عن أن يكون مجعمعاً مثالياً» وإذا م يكن 
الجميع ساخطين أو متأسفين كا يفعل برادبوري أو سيماك» فإن الصورة 
التي يعطونها هذا الجتمع ليست مطمئنة » فالسعادة والجمال غير موجودين 
صلا أو اُٹھما وقف على نخبة قليلة جا عددیاً_ وهي في هذه الحالة 
مهدّدة في طمأنينتا بالأغلبية غير الراضية . 

ليس البداً الثوري» بدون شك» هو الميزة المشتركة لقصص الخيال 
العلمي « التقليدية ‏ » لكن هذا العام غير الشخصي » البارد» ولمغفل» الموثر 
على كثير من القراء هو أقرب إلى أورول أو زامياتين منه إلى توماس مور » 
فالانسان» هذا الحيوان الاجةاعي» إذا م يكن قد تقلّص فيه إلى رقم أو 
شيء» فإنه فة هذا الخيال العلمي» لاجد إلا نادراً جداًء الانشراح 
والسعادة . 
١ ١ ١ ۲‏ الأحلاق والججمع 

ليست البنيات وحدها ھی ا تتبدل» تععظم وثتقوى » وتتفكاك 
أحياناً » فالأحلاق تتطور أيضاًء ٤‏ الخيال العلمي في نواح عديدة وفي 
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جال مايزال يخضع إلى عدو من امحرّمات» جهد تجرير مدهشاً؛ وقد كان 
تأثير ولم بوروغس في الستينيات واضحاً تماما » لكنّ كنَاباً اخرين أقل شهرة 
حارج جال الخال العلمي» قد ساموا» كل على طريقته » في رفع حظورات 
القرن» وهكذا قام ستورجون وفارمر وهنلن » وهم يعتبرون المعاشرة بلا زواج 
حا ادى » بتحریر اشکال الحب في کتابام رفي أرض غريبة : إحدى 
الروايات النادرة من الخيال العلمي التي تتعرض لموضوع الشذوذ الجسي» 
وحتی بشکل عابر )» أما بورغوس» وهو الذي لايم كثياً بالحيطة 
والحذر» فاه رغم كل شيء» ينسب إلى الخدرات » إفراط الرجل الحر ؛ لكن 
الولفين (المعروفين جيّدأ) » الذين ساهموا في مجموعة توقعات خطرةء قد 
أثاروا جميعاً الغرائز المكبوحة عادة بالأصول الأحلاقية الاجتاعية وخاصة 
غريزة التخريب ؛ وليس الأمر عائداً إلى قسوة تحجب السادية » وإتما إلى 
وصف مجتمع يبدو فيه القتل كلعبة مثل بقية الألعاب ( كا فى الياناصيب 
الشمسي لفيليب ك . ديك) أو هو مهنة ( كا في أوميغا اس0 تأليف ر. 
شيکلي)» هذا على الأقل» مايلغي اي غرض هجائي وفق برادبوري» کا 
تبين من مثال أشياء مثيرة وذلك لصاح إثبات حالة دون حكم صرج»› 
حتى أن العنف المميت في توقعات خحطرة يغدو القاعدة السائدة في 


اجتمع . 


إن النظرة إلى الموت تتغير في الواقع بشكل كلي تقريبا» وتبقى بدون 
شاك الرغبة في الخلود التي تتحقق أحياناً بالنسبة لنخبة» حاصة () في 
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جسم موحش تأليف ب . اندرسون) أو بالنسبة للجنس بكامله ( ا في 
الرجلين الأير والأؤّل )» ولكن طرقاً تظهر تحل مفهوم اموت نفسه ا 
حددته الديانة المسيحية ء فالقتل الرحم يصبح مسألة غير مطروحة للبحث 
(سبق أن عوج في رواية موت الارض لروسني ) وحرق الاموات ثابت› 
والبيات الشتوي يتل مرحلة قريبة من النجاح » وهي المرحلة المشرة بالود 
( کا في الخلود ۴٠۲٣‏ تأليف ك. سيماك)» ویظهر شکل حدیث من 
التقمص يتيح للناس» کا في الكائنات البشرية الآلية» أن يغيّروا أجسامهم 
وان یتخذوا جسماً آحر قد یکون جسم حیوان ( کا ورد نې رواية في جسم 
متوحش لاندرسون )» بيغا يتحول أكل الجثث ومصٌ الدماء إلى تجارة أعضاء 
واستخدام علمي للبقايا . 


أما الديانة » فيشكك بإمكانية استمرارها» وإذا کان ملف نشيد 
من أجل ليبوتيز » والإنكليزي ك . س. لوير قد احتفظا بديانة مسيحية 
نقية » أو أن برادبوري قد تمسّك بنوع من التأليه في القرن العشرين » فإن 
معظم قصص الخيال العلمي توضع دفعة واحدة في جو من الريب أو 
الالحاد» وإذا كانت القصص الملحمية الحالية تعيد خلق الأساطير 
وخرافات الوثنيّة » وإذا كان كتاب « العصر الذهبي » قد سلطوا على الكون 
الروح العلمية الختلطة مزج مبهم من التحليل النفسي أو الروجري ( المتال 
الواضح هو رواية فان فوغت «حيوان الفضاء»» وإذا كانت تظهر في 
الغالب ديانة توفيقية بين الأحلاق والأفكار الغامضة » على مال تلك التي 
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تزدهي بما الطبقة السياسية الأمريكية» فإن إله الديانات التوحيدية قد 
اختفى تماما » يمكن أحياناً التطرق إل ذكره کا في تسع مليارات اسم 
لاله لاشوركلارك » والحدید الأعل Na‏ هم8 لبول اندرسون ) » فانه هو 
أيضاً قد « تشياً» على مثال زواحف ما قبل التاريخ المنقرضة . 

إن الأحلاق » كإطار عام للحياة في الجتمع» کا تصررها قصص 
الخيال العلمي » ترتبط بالعصر والجتمع الموصوفين في هذه القصص؛ 
وبديهي أن الخيال العلمي لايجد أي سبب للإبتكار في هذا الجالء أما 
الخال العلمي الغربي فإنه يطرح الرغبات » المبطنة تقريباً » التي ترك مجعمع 
البلدان الغربية حاليا؛ مع ذلك ففي مواضيع الديانة والموقف من الموت 
والجنس لم يبد ما بين سنوات الفمسيئيات ووقتنا الحاضر أي انقطاع 
حقيقي » فالوصف الذي يدبجه كتاب الخيال العلمي متاسك وواضح› 
إنه ينحو إلى « التحرر » الفردي » بالنسبة إلى الأنظمة الأحلاقية والفلسفية 
(فا ماركسية م يرد ذكرها أبدأً) وكذلك بالسبة إلى الدين» ولكن هذا 
التحرّر هو شأن فردي» فمفهوم الشيوع قد توقف عن أن يكون أحد 
مركبات الأحلاق في قصص الخيال العلمي . 


کک العلوم والتقانات 
١ ۲-١-۲‏ -الىظورالعام 
الخيال العلمي أدب مته الأساسية منذ نشأته ليس فقط الاستناد 
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على العلم والتقانة » وإتما يشكّل تطوّر هذين النشاطين البشرين الوضوع 
الصطفی ؛ وقد کان حماس جول فرن في هذا الجال مشهوراً (حتى أن ج . 
دي ديسباش" قد كتب «العلم ديانة .القرن التاسع عشر وحصياته هي 
انجيل القرن» . قد يكون في هذا مبالغة) لكن مقدمة فيليه دي ليسل- 
ادم « لخحواء المستقبل ) التي تعود للعام ۰۱۸۸۰٩‏ ليست أقلّ تعبيراً عن هذا 
الافتتان با خترع والخترعات الذي تيز به مضمون قصص الخيال العلمي 
خلال کار من مسين عاماً. 


لکن ولز قد شتی طریقاً آخر» لیس بعدم اهتامه بالعلم» فکتاباته 
لاتفسّر إلا بفرضية تقدّم علمي م يكن متحققاً ني الفترة التي كتبت فبهاء 
لكن بؤرة الاهةام قد حرفت بالنسبة للقارئ من الابتكار العلمي نفسه إلى 
نتائجه الاجتاعية والأحلاقية . من المركد أن «الكافوريت ١اا‏ ۷ة)» أو 
ماكنة المسافر الزمنية هامّة لكن ولز لايل عليما » فالأمر بالنسبة إليه خلافا 
جول فرن» ليس المساهمة في التنقيف التقني للقارئ » وإغا في دفعه إلى 
التفكير ؛ ولنكرّر مرّة أحرى أن مانجنيه في الخيال العلمي «الكامبلي» 
والخيال العلمي ال حالي هو ميراث ولز ؛ فبدلاً من حى الابتكار التي سادت 
الأسس حلت رؤية أكار صفاء للعلم كعنصر بسيط في الكون» غير قابل 
للفصل عن عقلانيته بكل تأكيد» ولكن لايكن الاهتام به لوحده» 


(۳) في کتاب «الاحاطة بجول فرن فی ۰ ۸ کتاباً » جولیار ۱۹۹۹» . 
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فالاهةامات العلمية مستمرة » والاكتشافات تلعب دائماً دوراً هاما » ولكنما 
لاتشكل الوضوع الل في القصة بشكل شبه مطلق . 
۲ ۲۲-۱ الاکسات 

وهي تظهر وتتكاثر أحياناً في ثلاثة قطاعات كبرى من التقائة : 
وسائط النقل» والأسلحة» ووسائل نقل الفكر . ولايقتصر الأشر على 
ذلك : فالحياة اليومية تصبح في الغالب أكار يسراً بمجموعة من 
الاحتراعات » بعضها بثابة أدوات بسيطة (كالموزع الآلي للمشروبات 
العائد هوغو جرنسباك) ؛ غور أن الماكنات التي تتيح إطالة الحياة البشرية أو 
تقصیرها بشکل موقت لاتدحل في الزمر المدكورة أعلاه ؛ ومع ذلك فهذه 

هي الأكار تمثيلاً روح الاحتراع لدى كتاب الخيال العلمي . 


رکز على تطور وسائل النقل بشکل کبیر منذ کتابات جول فرن 
الذي لا ججازف كثيراً في قذيفته نحو القمر » وأساطيل ولز الطائرة 
رفي الحرب في الأجواء) تکاد لا تة تستبق الحدس عند كتابة هذه الرواية في 
العام ۷ ٠۱۹‏ وقد ابتعدت صفائحه المضادة للغقالة عن احتالات الزمن› 
وقد وجب انتظار هوغو جرنسباك الذي تعرض » فی العام ۱۹۱۱ في ( رالف 
4 41 + ) إلى الاحتال المنطقي لطيران فضا إذ بدا بشكل واضح تركيز 
أكتشافات الخيال العلمي حول هذه الواسطة من النقل؛ وقد « تنبأً» كثير 
من المولفين عن الأحزمة المححركة لنقل المشاة داخل المدنء وعن المناطيد 
الآلية الصغية والشخصية الصامتة والنظيفة» وعن القطارات اهوائية من 
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جميع الأنواع ... ومن أجل غزو الفضاء ذكر الصاروخ بعد القذيفة ( وحمي 
أحياناً منطاداً نجمياً)» ولم تنس الحلول للتغلب على زيادة درجة الخحرارة 
الناتجة عن الاحتكاك مع المواء أو عن زيادة الضغط . 

أما مشكلة الوقود » التي بقيت مدة طويلة دون حل » وننيجة ذلك 
فقد «حُلّت» بطرق معرضة للجدل كاللجوء إلى «الكافوريت» في 
«الرجال الأرائل على القمر» وقد أبعدت بعد ذلك نتيجة التأكد من 
الأمكانات التي تقدمها الطاقة الذرية ثم الطاقة النووية الحرارية . 

يبقى السفر بين النجوم» وإذا كانت الأؤبرا الفضائية لاتفسّر 
الشروط » فإن الكتاب الحديثين كانوا أكار بياناً ويتذرعون غالبا « بالفراغ 
الأعظم » المؤدي إلى الجرات الأحرى ( )ا فعل ليبر في المعشرد)» کا يتيح 
تجاوز مشكلة السرعة القصوى» وهي سرعة الضوء» التي تمنع كل كائن 
بشري من معرفة مجرات أحرى غير مجرته . إن بعض الموّفين قد حلوا قضايا 
السفر هذه دون اللجوء إلى الماكنات : فغوستاف لروج وستابلدون ة 
استخدما القوة الحركة للفكر وحده . 

إن وسائل نقل الفكر قد عرفت أيضاً انطلاقاً مذهلاً في الي 
العلمي وهو مرتبط غالباً بشكل وثيق مع تقانة العصر » فعدا عن جرنسبا 
الذي «ابتکر » منذ العام ١۹۱۱‏ الرادار والتلفون المرني فقد « تحلق» فيليا 
دي ليسلل ادم التلكس في العام ٥‏ والتلفاز العكوس (حيث 
تلعب شاشة الإسقاط دور الكاميرا في أخذ المناظر ) الذي أصبح قاعدة» )ا 
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صرت السيها ناطقة وعطرة» وذلك قبل زمن من ملاحظة وقائع إمكان 
ذلك . 

شكّلت ماكنات قراءة الأفكار خاصة الإحتراعات الأكار ثباتا 
بحيث يمكن أن نتساءل فيما إذا م يكن إلحاح الكتاب قد شجع بشكل 
جلي اخترعين » فكاشف الأكاذيب ومصل الحقيقة أصبحت من الآن 
وصاعداً مقبولة دون تردد من قبل جميع الشخصيات وليس من النادر أن 
نشاهد من يطلب استعماها للعحقق من إحلاصه . كذلك فعند اول تلاق 
مع غير الأضيين » ساد التخاطر الحرض ميكانيكياً . 

مافتقت الأسلحة تستهوي مؤلفي الخيال العلمي» فمن أسلاحة 
نيمو الرهيبة إلى المدمُرات من جميع الانواع (الإشعاعات الخارقة» 
الإشعاعات الخضراء» أشعة اموت » أشعة الليزر » المفجرّات) » ا تزايدت 
دقة وفعالية الأسلحة» فالقنابل أصبحت آكار تدمياً رفي نفس الوقت 
الذي ضعفت فيه إمكانات الرد السريع» وواد النازعة لأوراق الأشجار 
الحالية » المستعملة من قبل الأمريكيين » ذكرت منذ زمن طويل في قصص 
الخيال العلمي ؛ كذلك فإن طرق التعذيب قد زاد التفنن فيما بعأثير 
امحاكات الستالينية الكبرى والتجارب النازية وبالتوازي معهاء وقد أتاحت 
تدمير الضحايا ثم « بعثهم » ؛ والحروب بين النجوم أو بين انجرات قد ركزرت 
طاقة نار كونية » وبين لنا رواية العودة إلى النجوم ماملتون « مرقاً) « يشره 
ويشق استمرارية الفضاء الزمن ويزعز ع الكواكب في مداراعما . 


AY 


۲ ۱ ۲ س ۳ الأناس الآليون والحواسيب 

إن صورة الانسان الآلي اهطه۸» مثلها كمشل «أشعة الموت) قد 
اجتذبت الجمهور فوجدت غالبا بشكل أساسي في كل قصّة من قصص 
الخيال العلمي » والواقع أن الموضوع من أكار المواضيع غنى » من الناحية 
النفسيّة على الأقل » أما من الناجية التاريغية » فلم يطرح الأناس الآليون إلا 
مشكلة واحدة» هي علاقاتمم ا مبدعهم ؛ ودون ان يکون 
مصنوعاً من معدن أو لدائن» فإن سلفهم المسخ الذي خلقه فرانكشتاين 
قد زرع القلق الأساسي لدى البشريين : : ماذا محدث إذا انقلب الخلوق على 
الخالق ؟ .. ما إن طرحت ماري شلي هذا التساؤل » حتى تناول الموضوع 
بأشکال مختلفة الكتّاب المقدمون للأناس الآليين . ومنذ ۸.1.۸ فإن حطر 
توقع ثورة هذه الخلوقات من المعدن أصبح حقيقة واقعة : منذ سابك» 
کان اا الأليون ينتصرون دائماً على البشر إلى أن وضع اسحق ازوف 
« قوانين الأنسنة الآلية » بوضعه في ( « ذاكرة» الانسان الآلي أي في روحه) 
هذه القاعدة الإلزامية : «على كل انسان آلي ألا يوجّه أي خطاً لكائن 
بشري» کا إن عليه ألا يعرضه لأي خحطاً بعدم عمله. 

من المؤكد أن سابك» ومن بعده كليفورد سيماك في «غداًء 
الكلاب » يريان في الأناس الآليين الوثاء الشرعيين للبشرء لكن هذا هو 
٤ (‏ ) لكنْ اندرييد 4۲61د الانسان الالي الذي خلقه فيليه دي ليسل آدم ي « حواء 

الستقبل» م ير أبداً ضد اديسون . 


AY 


الاستشناءء فمنذ العام ۹4۷٠ء‏ وني «الأيدي المعصالبة» التي أعيدت 
كتابتها بشكل رومانسي بعنوان « أشباه البشر ») يُظهر جاك وعسون الخطر 
الجديد للأناس الآليين بتجاوزهم على مكانة البشر كلما أرادوا التوسع في 
خحدمتهم ؛ والشعار الذي رفعه هم مصتعهم «في خحدمة البشر لاطاعتهم» 
ووقایتہم من کل اُذی». أُصبح التوجيه الثاني فيه هو الأهم إذ أنه يدفع إلى 
السيطرة على كل شيء حشية تعض معلمهم لضرر ماء وقد تناول جون 
ويندهام نفس الموضوع في روايته «الزمن المنقصف» الذي تُسجت على 
منواها روايات عديدة فما بعد؛ وبالرغم من التغيرات المدحلةء فإن المدا 
الذي يضم جميع هذه القصص وإحد ونعني به أن البشر قد حلقوا أناسا 
اليين فائقي الكمال » وبالتالي غير قابلين للتكيف » وهذا ما یکن أن مر إل 
أخطار كبرق على البشر . عدم القكيّف تعبير لا يؤدي الغرض تماماًء إذ أن 
ما ينتظره البشر من الأناس الآليين هو ما يعجزون عنه : دون برجة» مع 
تغير » وبكلمة واحدة. القدرة على التفكير . لكن الانسان الآلي المصفح 
الكلف جصماية قطّاع» لايمكنه أن يخمن أن رئيسه القدي » في تعضه 
للخطر»ء قد يعود ليلجاً إلى هذا القطاع («إتني أنا الذي صنعتك»» 
حسب و . م. میلر) . 


أما الحاسوب الكلف مراقبة الجهاز الاداري فيمكن أن مخطيء في 
کلمات » ولکنه لايخطی أبداً فیما يتعلّق بالقانون وهو يطبقه بدون هرادة 
(«لايکن مناقشة الحاسوب » کا يقول غوردون ديکسون)»› ومن هنا 


A“ 


التتيجة الموضوعة بتساؤل ب ألديس المعصنع «من يمكنه أن يحل محل 
الأنسان؟) . 

تغيّر موقع المشكلة مع آزموف لأن ححرّك الروايات التي تولف 
سلسلة «أنا الانسان الآلي هو التنازعات الداخلية بصدد «قوانين الأنسنة 
الآلية » الشهية » وهي مصادر تناقضات لا نماية ها بالنسبة للأناس الاين 
القعساء . 


لكن إذا أصبح الأناس الآليون غير حطرين فذلك لأن الحواسيب 
حلت حلّهم : ولا ينكر حالاً أي ملف خيال علمي قدرة الحاسوب الفائقة 
(فهو غالباً سيّد مدينة» أو دولة» أو العام » ج في مدينة القاضي الكبير 
لفان فوغت )» ولايقاومه أي متمرّد» والأناس الآليون يزعجون» ولكن 
يتوصل أحياناً للسيطرة عليهم » فا حواسيب موجودون وهم يتفحصونناء وقد 
كاروا بحيث أن المشكلة الجديدة تقوم على تحديد من خلق الآحر ففي 
« سمولاکرون ۳» تأليف دائيبل غالوي» يطرح هذا السوال (لكن دون 
تلقي الجواب) : انحن دمى صتعت في جهاز محاكاة الكتروني» بينا نصلّع 
نحن بدورنا دمى أخرى؟ يعطي فرانك هربرت في ١‏ صانعي الجنة » الجواب 
التالي : «لقد حلقنا حالدين» من أجل تسليتم» وهم يجعلوننا نحيا تحت 
أنظارهم » يكيّفون بأنفسهم جميع مراحل حياتنا) ؛ وقد كادت الفكرة تظهر 
سابقاً بالنسبة للتناقضات الزمنية» لكنها لم تأحذ مداها إلا بمناسبة 
التحسينات التواصلة في الالكترونيات . هنا يوجد عنصر جديد بدون 


A 


شك ففكرة الائسان الل البسيط الذي يعمل وفق محصلة عدة أساطير 
نموذجيّة أصلية (بغماليونء الصائع الساحر... إلم) لاريب فيہاء وان 
يوجد فما قلق ظلامي مستوحى من مسيحية القرون الوسطى تمل 
(الفالق يطلق قوى شيطانية ستسحقه) أو بشكل أثمل خلق انسان اخر 
( سمي شبه انسان» او شکل بشري» أو انسان آلي» لايم ) بجيث يشعر 
أن في ذلك تطاولاً لايتحمل على مسؤوليات الاله (أو الطبيعة) فذلك 
شيءَ موکد . لکن الخوف من أن نکون كجنس لعبة في يدي اجناس 
أحرى أو حتى لاكنات» فذلك ليس من مسيحية القرون الوسطى » وإتّما 
هو أكار من ذلك کا أعلنه غلوستر في الملك لير ه1 ذه۴ : «ذباب في 
يدي أطفال عابثين» هكذا نحن بالنسبة للاهة » إتهم يقتلوننا ليستمتعوا 
بذلك» ولكننا وقد حرمنا من الاستدلال على الآهة » فليس لنا إلا صرخحة 
ياس خالص» إذ كيف لنا أن ثور ونحن لانعلم في يد من نحن موجودون ؟ 

هذا اليأس يفش تماما غياب النقمة في هذه القصص» فالأمور 
تسیر هکذا» هذا کل شيء؛ لكن الجنون يترصّد» فالقارئ لايمكنه 
التخمين إلا کا في الدوار الذي تحدثه المرايا المتعاكسة إلى مالا نہاية : من 
لق مَنْ؟! لا جواب . 


نحن هنا » رغم الظواهر » في قلب المشكلة التي يطرحها الدور المنتقل 
إلى اختراعات الانسان في الخيال العلمي» وليس فقط إلى الماكنات 
السيبنيتيكية (الموجهة الضابطة ) ؛ فقدرات البشر » التزايدة بدون انقطاع » 


A1 


يعيبا دائماً ذلك الريب الأساسي المطروح بالمقولة التالية : «إذا كنا نحن قد 
تملكناهاء فهذا يعني وجود ماهو أکبر منہاء ورما وُجدت کائنات أخحرى 
تملك هذه القدرات الأكبر ما يساعدها على السيطرة علينا) ؛ ويلازم تقذم 
العلم» تلك الخشية من أن يوجد» في مكان آخر»ء معين لاينضب»› 
لا نعرف نحن الوصول إليه » فالقدرة على التحكم في تكاثر الجنس» وانتاج 
طفرات أرق » وإطالة الحياة ( مواضيع مطروقة في الخيال العلمي المعاصر) 
تظهر جميعاً عدم اكتال النوع وضعفه وحاجته إلى المزيد من التحسين ؛ 
فالنشوة العلمية المتميزة لبدايات الخيال العلمي (مع جول فرن» وحتى ولز › 
والامريكيين مغل جرنسباك ) قد زالت كيا ؛ فالعا الذي كان يعتبر رجلاً 
عظيماً» مسيحاً جديداً ( يجري فیلیه دي ليسل آدم مقارنة» قد تکون 
ساخرة » بين أديسون وفاوست)؛ هذا العام ينسحق أحياناً باكتشافاته» 
وبطويه أحيانا نسيان مطلق وكأن الاكتشاف قد انبشق تلقائيا دون الاعتاد 
عليه» وني معظم الأحيان » تتحقق تقدمات حتى دون تنسيبها إلى أي عام ؛ 
لاأحد يعرف ين قبل مَنْ ولا كيف ظهرت» وكأ العلم كيان مُغفل 
يقودنا . 


AY 


۲ س ۱ ۳ الانسان 


بور وساو ا يال العم عورا جدذراً للجدس البشري › 
على الأقل على المستوى الحيوي ؛ لقد أشار ولز فعلاًء في ماكنة استكشاف 
الزمن إلى الفروق الفيزيولوجية بين المورلوكيين وإلوا ولكنه يفسر ذلك بتعمق 
اة المادية والالجةاعية الفاصلة بيهما وبالتالي فما هي إلا تکبير للفروق التي 
تفصل حالياً بين الأغنياء والفقراء ؛ أما ج . ه. روسني المبكر في موت 
الأرض فيصف نباية البشرية» لكن البشر بالنسبة إليه لن يتغيّروا» بل 
بالعکس سیحل لهم « الحدیدیون الممغنطون» من أصل فلّري . 

يعبر بوضوح عن الاعتقاد بظهور أناس جدد موجُّهرن للحلول 
محل جنسنا إ إلا ني رواية « آدم الجدید» التي ظهرت في العام ۱۹۳۹ لولفها 
4 وینبوم ۰ وهلا الجدد أكار رقياً ‏ تتلازم « واقعتا» الظهور والتفوق 
دائما ومنذ وپنبوم› ا الأساس العلمي هذا اتنب « نحن طفرة» نحن 
لسنا الماذج الارليّة لأشياء لم تخلق بعد وإتما أحد مظاهر التغير الذي سبق 
تحعققه ؛ لقد کان ويسمن على حق عندما توقع التطور»› بعیداً عن کونه تا 
بطيئاً ني الوسط الحاوي على جبلة الحياة» بل وانبغاقاً مفاجغاً من هذه ال جبلة 
لأشكال أرتى ... فأولعك» هناكء في الشارع» همم أولاد شبيمون بناء 
وسنحلل محلهم). 


A^ 


إن الأساس العلمي هو نظرية الطفرات المفاجقة التي أطلقها ويسمن 
ودفرية في نہاية القرن التاسع عشر مع متلازمتها ورائة الصفات المكتسبة » 
وقد ها الاكتشاف اللاحق للجينات وإمكان التأثير عليما للمنظرين 
(علماء أو كاب خيال علمي) التساؤل حول احتال إقلاع طفرة قابلة 
للنقل ( وبالتالي لق أنواع جديدة من البشر) » لكن نقطة الانطلاق تبقى 
اليقين بأنه ٣ا‏ رات العصور السابقة أنواعاً غير منحدرة من أنواع سابقة 
بالتطور العد رجي › كذلك یمکن»› بل من ا موکد أن يتعرض جنسنا الحاضر 
لحادث مماثل . 

لكن الفكرة التي انطلقت سريعاً وهيأت إمكانات روائية هي أن 
هلاه «الطافرين» هم بينناء مجهولون» ولكن يتعرفون على ذواتجم» أو 
يتعارفون ؟ وهي فكرة غثية بالامكانات » إذ إن هذا الوجود الأجنبي في وسط 
البشر « الأسوياء) سیتیح أظهار الخشية والكره الكامنين تجاه كل ماهر 
« ختلف » . 


تتعاصر روايات الغيال العلمي القلاث الكبرى التي كانت » بعد 
رواية وپنبوم › الأرلى في توضيح فكرة الطافرين: مدينة (رغداً الكلاب) 
لکلیفورد سيماك ني العام ۹۰۲٠ء‏ والأكثر من بشر لت . ستورجون في 
العام ١۹ ٠١‏ » ومطاردة السلانس لفان فوغت » في العام ۱۹۵۱ . 

تشترك هذه الروايات في أنها ترفض الحل الجذاب» لكنه كثير 
البساطة» للرجل الجديد بخلوق من فرنكشتاين جديد» وبالمقابل عرض 


۸۹ 


الطافرين وكأن قد سبق وجودهم هنا (بل إن سيماك غالى في التفنن بحيث 
عايش في روايته الطافرين البشريين والكلاب التي يعمل على إحداث 
طفرات بما) ا تشترك هذه الروايات خاصة في تحديد المصير الذي يئه 
البشر الآ خرون للطافرين : فالغوف » والكره غالباً ران إلى عزلتهم بل إلى 
مضايقتمم . والسلان هم أكار من يتعرّض لسوء العاملة » ويظهرهم فان 
فوغت ضحايا عملية إبادة عملاقة من قبل البشر ومن السلان الآخرين 
الختلفين قليلاً عن السلان الحقيقيين (يمكن لذكريات إبادة المود أن تلعب 
دوراً على هذا المستوى » فالروايتان لا تتنافيان) . 


اميزة المشتركة لجميع طافري الخيال العلمي هي انهم حالة لالحقة 
وفائقة للجنس البشري» وهم يتلكون قدرات جديدة ( التخاطر والتحرّك 
الذاني وكلية الحضور والاحتفائية» والعمر الطويل الممتد» بل وحتى 
الخلود )» وهم يحققون أحياناً الأسطورة الأميركية في القضامن الكلي . 

هكذا يصف ستورجون فريقه من الألاد ومن الطافرين الناشعين : 
« حن لسنا شريطاً من ظواه» نحن انسان الجستالت أي کا تعلمون» 
نشكل كيان وحيدأًء شكلاً جديداً من الكائن البشري» مم نتر ع» وإ 
ونا لوخد فنحن المرحلة التالية » الدرجة الأعل » نحن وحيدون » فل 
يوحد اي فرد مٹلنا) . 

اتهم کائنات عليا» وعلوهم بالذات يعزهم› وهكذا يتلاقون في 


۹» 


مشاركة مع العبقريات السابقة » شركة من العبقريات › ووحدة عباقرة أيضاًء 
فالطافر » بتعريف غير مقدر» مضطر للتستر» أو لستر تيء لذلك يلجاً 
للوحدة أو يحيا في عزلة» ويظهر البطل الروائي دائماً من خلال الطافر » حتى 
ولو كانت مجحموعة كاملة تمل البطل . إن الطافر في قصة الخيال العلمي ليس 
السوبرمان ولكن له قدراته » وهو يأخذ ملاع الرجل الفائق» وهو يمتزج مع 
ذلك بذکريات برومثيوس إله النار وفاوست الذي باع روحه بخيرات مادية کا 
ف الأسطورة . نه نوع من حالق مبدع فجو [٥١‏ الذي يظهر في «غدا 
الكلاب» ويقوم بتجارب الخالق في عش نمل فيدفع بتطور النوع إلى 
لامنفذ» ما يجعل سيماك يقول : «لقد وجد الطافرون على الدوام» وإلا م 
يتقدم الجدس ... ولم يتميّر الطافرون حتى الآن إلا اہم أصبحوا رجال 
أعمال كباراً» أو علماء نابغين » أو محتالين خحطرين . أو مہم بالعکس اناس 
شاذون لايلقون إلا الاحتقار أو الشفقة وسط جنس لا يتحمل الابتعاد عن 
القاعدة المألوفة ) . 


اما أولاف ستابلدون فیقول في «انسان أمى فقط » التي تعود إلى 
اعام 4o‏ : «من النادر جداً وجود غير العاديين › الذين يميم جون 
أحياناً اليقظين الكبار وهم في معظمهم» فزن جا جیا او غير 
متوازنین عقاياً بحيث لا يتركون في هذا العام أي اثر هام) . وهو یصف 
جون ‏ الفرد «طليقاً» كليّة بحيث يرتكب الحرمات مع امه بالذات » على 
مایبدو . 


3 


أما لویس بوولز ' فإنه لایتردد فی أن یری في «الحاسبین 
أنواعاً مكنة من الطافرين وهو يجمع في هذه الزمرة النظرية : ايشتاير 
واونیمر وجیوردانو برونو . .. م يكن من الضروري الوصول إلى هذا الا 
فحن نعرف أن الخال العلمي ليس واقعياً» وليس تنبوئياً» ولكته وجد 
بفكرة الطافرين طريقاً يكن أن يوجّه الانسان نحو ثورة كوبرنيكية جديدة . 


تالاتا اون 


لامثّل الطافرون إلا إمكانات متيّسة للانسان في المستقبل» وميل 
الخيال العلمي الأريكي إلى اقتراح إمكان آخر وهو الانسان الإله» والواقع 
أن هذا اليس ابتكاراً وإغا إعادة ظهور محدث لأبطال واهة الميتولوجيا 
القديمة » فالفلاثية الحديغة ل ب . ج. فارمر ‏ "“» وسید الضوء لر . زلازني» 
شل كائنات ها المظهر الانساني » ولكنها آلة أيضاً» «فالأسياد ١‏ عند فارمر 
موجودون خار ج الزمن ؛ وهم ححالدون وحم خحاصّة في أن يخلق كل منم 
کونه الخاص» ( وهذا هو عنوان ال جزء الثالٹ من ثلاثیته ) » لکن کل کون 
يمكن أن يتصل مع الأكوان الأحرى» وقد دفع فارمر التفتّن بحيث أعطى 
هرلا الأسياد أسماء أحدثها ولم بلاك في القرن الثامن عشر» لكن هولاء 
الأسیاد عابرو زمن نفارمر يضعهم ماقبل وما بعد حضارتنا» وهم حائزون 
١ )١(‏ صباح السحرة؛ كتاب الجيب» صفحة 1٠٦‏ ومابعد. 
(۲) وهي صانع الکن ۱۹۹۹ وأبواب الحلق» وکن خاص ۱۹۷۰ء کا جد 

منظوراً قرا من ذلك في دورة طورون لس . دلاي . 


۹۲ 


على جميع الأسلحة التي نعرفها وعلى أحرى أكار اتقاناًء كذلك الأمر 
بالئسبة لمعارفهم التقنية » لكنهم فقدوا القدرة على الخلق» بل إنهم فقدوا 
العلم نفسه» بينا كان مكنم في السابق أن يعيدوا بناء الأرض إلى مجموعة 
أراض متوازية . إن بطلهم هو جداوين على أرض روبرت وُلف» الأكار 
«انسانية » من السادة» ويم فارمر بالاشارة إلى إقامته الطويلة التي قضاهاء 
خلال القرن العشرين» على كوكبناء والتي لدت لديه ردود فعل «طيّبة) 
(نحن هنا في نقائض الرؤية المضادة للحداثة المذكورة سابقاً) . 


إن الفلاثية هي بصورة خحاصة معركة ولف س جداوين ضد الأسياد» 
أخوته ليجرّب أن يعلمهم العدالة والحبٌ : «لقد توقف » وكان وجهه كوجه 
تمثال من حجر › فالزمن يمكن أن يقصفه لكن الحب لم يلطفه أبداً» . 


تدور رواية زلازني «سيد الضوء» حول هذه الطبيعة المضاعفة 
أيضاً : فالباقون على قيد الحياة بعد الحرب التي دمّرت الأرض قد استقروا 
عل كوكب آخر» وأنشأوا هناك حضارة أخرى أصبحوا فيما آلمة ( بفضل 
التقانة ما بعد النووية » حاصة» التي احتفظوا بها بعناية مخبأة) لكن سام 
أحد رفاق السلاح القدامى قزر أن يكافح ضد هذا الاضطهاد الذي يمارسه 
الخالدون على الجس» وأن رر الأناس الجدد کا تحر غيرهم» من 
قبل» من اضطهاد الأساطير والكنائس . 


في الحالتين يرتبط الخلود والقدرة العلمية بشكل وثيق » وني الحالتين 


0 


أيضاً يوصف الأبطال كخالقين مبدعين (فسام وجداوين يتمتعان بقدرة 
أعدائهم نفسها) رهم في موقع يسمو کثيراً عن خلوقاتیم 

الانسان حخالق أكوان وخالق بشرء والمحاكمة يمكن أن تطبق في 
الاتجاهين : إذا كان البشر قد غدوا الهة» فهذا يعني أن مايسمى ألوهية 
لیس إا الإنسانية » فطرد الآمة من مجمع الأباب ( البانتيون ) البشري › أو 
ادحال جميع الناس إليه يؤديان إلى النتيجة نفسها. هذا هو الوضع الهم 
هذه البشرية الجديدة. إن التشابه مع آلمة اليونان أو الحضارات ماقيل 
الكولومبية واضح » ما عدا أننا أمام سيرورة « تأيه » يكن أن نفترض أنها قد 
حدثت في جتمعات منقرضة» ولا كان فارمر وزيلاني ليسا من علماء 
اميتولوجيا (دراسة الأساطير) فيجب أن تفهم عحاولتهما وكأنها حل لعجاوز 
ثنائية بشر اة (وكذلك ثنائية أرضيين _ غير أرضيين ) المميّزة للفكر 
الإنساني . كذلك» فدون شك أن ليس + جميع البشر قد أصبحوا أهة » 
فشحن نشهد ولادة جديدة لبطل أسطوري وليس تأليما للجنس» فالطبقات 
باقية بل تتقؤى بهذا الفرق الأساسي في الوضع» فسعي سام «لتحرير» 
الجمهور لاينع من أن يكون هذا الجمهور أقل مقاماً منه بكثير . كذلك 
المُر في رواية ميخائيل موركوك « إلريك› الكرراتي! يتعایش هذا 
العام مع الجنود المشاة الذين جخدمونهم . فلنقل أن الصراع قد 


a 


٤ 


البشري ومستقبله (المفترض) ولا شك أن موروك وفارمر وزلازني جحاولون 
تحديث الأقاصيص الأسطورية القدية أو ملاحم البطولة» فالاستعانة 
بتلفيقية فولكلورية تخلط ما قبل الكولومبيين بالدامركيين وبا لميسينيين 
والتوتونيين وشعوب اسية هي برهان كاف على ذلك؛ ولكن في الوقت 
نفسه » يشار إلى أن جميع هذه القصص تجري بعد زمننا الذي يعتبر بذلك 
مرحلة ماقبل تارخية بالنسبة للتارج ؛ ويمكن أن نرى في ذلك استعادة 
للنظريات الدورية الملاحظة سابقاً لدى ستابلدون» ولكن يجب أن يرى فيا 
أيضاً » حسب اعتقادي » رغبة هولاء المؤلفين في خلتق أساطير جديدة ها 
القدرة على تحريك قوى حخحيالية هائلة . 

إن الناحية الرمزية القوية في هذا الأسلوب من الخيال العلمي 
( الواضحة بصورة خاصة لدى موركوك ) والاعتاد المتواصل على القدرات 
النفسية» وبصورة خاصة على قوى ماتحت الشعور» والرغبة الواضحة في 
زحزحة عالم من الفاذج الثالية سىء التواري في ذاكرات القراء» كل ذلك 
يتناقض مع المظاهر «الكلاسيكية » للخيال العلمي الانغلوسكسوني . ففي 
هذا العام » يعود الانسان إلى ما كان قد بعد عنه» إلى مركز الكون» وما مي 
حارج الأض (والذي يشمل الآلمة والكائنات الخرافية من المنظومات 
الأحرى) هو بكل بساطة ناتج ميلة علمية هذا الانسان أو ذاك؛ المة أو 
سيميائيون أو سحرة» يى الناس من جديد امكانات تنفتح أمامهم إلى 
ما لانہاية» فکل شيء يکن أن يبدا من جدید » ولکن على کل حال » یعود 
الكون بكامله أخيرً إلى البشر . 


۹° 


۲ ۱ د ۳ ۳ انقراض الانسان وفساء اض 


أن يعلن كتاب الخيال العلمي نباية الجنس البشري والكرة الأضية 
وأن يصفوا ذلك » ليس كثير الوقوع» وأقل من ذلك أن بجعلوه الفكرة 
الرئيسة في رواية أو قصة ؛ ومن بين الذين تجرؤوا على ذلك ج . هنزو سي 
البكر وأولاف ستابلدون» فالأول في «موت الأْض» يسرد وقائع الأيام 
الأحية لبعض الناس الذين تجمّعوا حول مورد مهذدة باستمرار » في صحراء 
قفر » بيا تزداد من حوهم قدرة «الحديديين المغناطيسيين » الذين يمتصون 
*موغلوبين الدم ويقتلون بذلك البشر» أما ستابلدون في الرجلين الأحير 
والأول فإنه يروي قصة نمملكة الانسان وزواها خلال ماثتى مليون سنة» 
وذلك من خلال تفكير أحد الأشخاص الأحيين الذي يجرب أن يشعر 
أناس عصرنا ماذا يعني كون الانسان؛ وقد کان لولر» أيضاًء رؤيته في 
الماكنة ... حول نہاية كوكبنا» لكن ذلك ليس إلا إحدى الرؤيات الممنوحة 
لمسافر . إن اللهجة في الحالات الثلاث مؤثرة» وهي مزج من المرارة 
والاستسلام الرواتي» على طريقة المفكرين أمثال سبنغلر أو تويبي ؛ عام 
ينطفیء فلا يکن لشيء ان حل له وهذا يعني ان لاشيءِ من قبل کان 


حارجه 


حول هذه النقطة يختلف المؤلفون الثلاثة (الذين اكتفينا هم ) عن 
الوضع الغالب حالياً والقام على تصور لنهاية النوع أو الأض ولكن لصلحة 


۹٦ 


شيءَ آخر» بالطبع يکن أن يثعلق الرة وهو الأغلب» بمعركة ضارية 
تخوضها البشرية ضد عدو هو في النهاية أقوى منها : ويعطي ج. سبيتز في 
حراب الذباب المغال على ذلك ففي نهاية الرواية يحتفظ الذباب المنتصر 
بعناية في حديقة حيوان بمستعمرة بشرية ؛ ويبدو أن ثورة التريفيد مون 
ويندهام » بالرغم من شيء من التفاؤل » تعلن أيضاً هذه اهزمة للانسان؛ 
وني الغالب » إذا م تكن المعركة بالذات هي موضو ع القصة» فإنٌ القارىء 
يكتشف في النباية أن الشخصيات التي تحدثه ليسوا من البشر» وهذا هو 
وضع قصة آ. بستر «العنيد» في «الإخفاق البارز» حيث البطل هو 
الكائن البشري الوحيد الباقي على قيد الحياة في أرض تسيطر عليما حشرات 
السراعف الوافدة من خارجها؛ كذلك «اليقظة » لاثور كلارك رفي «غداً 
حصاد النجوم ») التي تنتبي بالشكل التالي : «في اللحظة الأحيرة من 
حیاته » وبا کتشافه هولاءِ الذين يتسارعون علم أن الحرب اي 
حاضها الأسلاف بين الانسان والحشرة قد انتهت منذ زمن طويل» وأن 
ET‏ 
وهم الكلاب في «غداء الكلاب» والقرود في « كوكب القرود» الذين 
قنعوا بما ترك هم . 


هذا النوع من الحلول يفترض عامة حرب إفناء للمجتمع وا لحضارة 
البشريين أو تفكيك هما على الأقل ولكن يلاحظ فيه أيضاً أن التركيز غير 
قاثم على الكارثة بالدات وإنما يتمحور الاهتام على المقارنات» حتى ولو 


۹۷ 


كانت مضمرة» بين البشر وأخلافهم : وهكذا ينفذ بشكل سريع إلى نوع 
من القصة الفلسفية التقليدية تصور البشر بواسطة موشور مشوه» أو 
بفضل الارتداد الذي يتيح وصف غير البشريين الذين حلوا محل البشر . 
وضع آخحر ممكن : لقد هجرت الأرض إما عقب كارثة نووية » وإما 
بسبب تطور الكرة» وفي الوقائع المريخية تستخلص القصة الأُحية العية : 
أن الان دان ن رة من خرن ساون مول ب 
أيام».هذا ما يكفي للبدء من جديد» يكفي لنترك الأأض وراءنا وننطلق من 
جلدید ) . 
لكن ملاحم فارمر وزلازني وجاك فانس الحاليّة تعتمد جميعها على 
نفس المسلمة دون تضمينها أي حقد تجاه البشرية کا فعل برادبوري : 
دورة تنتي » وتعود الأشياء من جديد» نقطة انتهاء» هذا كل شيء» ستعود 
في مكان آخر» يسعى إل إيجاد مسلك أرضي قليلاًء لكنه سيكون 
بالضرورة خعلفاً . 
من المدهش» على كل حال» أن يكون الفناء النهائي لكوكبنا 
وانقراض نوعنا غير معتبين من الآن فصاعداً وكأنهما نہاية كل شيء . فاتجاه 
رؤية القيامة الذي شجعه الفكر البورجوازي في مطلع القرن قد ضعف 
بشكل واضح» وهذا ينطبق بداهة على الخيال العلمي السوفييتي » لكن 
تفاؤل الواقع الذي يظهر في النيال العلمي الانغلوسكسوني ليس أقل 
أهمية » فهو بدون شك» وبشكل جزني » تحول من إمبرلية معلنة ( ا في 


۹۸ 


غزو النجوم في الأريرا الفضائية ما بين الحربين ) إلى استعمار أكار مهارة لأنه 
قد اتخذ عة من الصعوبات › ولکن الئيء الأساسي هو أن العام لیس 
مطابقاً للمجتمع البشري نعرفه » وفناء الأض لايعني أبداً نهاية العام . 


۹۹ 


YY‏ الفصلل الثاني 


العوالم الغريبة والعوالم خارج الأّض 


١ ۲ ۲‏ العوالم الغريبة 


هي أحد الواضيع الكبرى في النيال العلمي » وذلك منذ البدي إذ 
إن لوسيان السميسطائي ا سيرانو دي برجراك قد رأوا فيا الوسط الذي 
تدور فيه قصصهم . تغريب واغتراب» ووصف غير حقيقي لکون جدید 
قام على أشياء تافهة » كل ذلك بقي خلال قرون أحد المواضيع المفضلة 
لكاب العخْيّل وكذلك للمفكرين والفلاسفة » وعندما أوجد توماس مور في 
القرن السادس عشر كلمة ١‏ يوطوبيا » التي تعني ١‏ مستحيل الوجود) فإنه 
استعمل هذه الطريقة ليصف الدولة الثالية» كا فعل رابليه في «الجزيرة 
الطثانة » حيث يصف دولة كهنوتية مكروهة » أما «الطرف الصينية» في 


۱۰۱ 


القرن الثامن عشر» فإنها تنتزع» من هذه الأؤصاف » رغبتها النسبية في 
اقناع القارئ » والبلاد الجهولة بالنسبة لفولتير او ديدرو أو مونتسکیو › 
ليست إلا تخيلا بسيطاً يراد منه تثيل بلا غريب معتبر» ليس فقط أن 
لامكن أن يكتشف فبها ماهو معروف جِيّداً من قبل قراء ذلك الزمن 
(لكن الموروني أو الفارسي يظهران جيّداً) ولكن» وبصورة خحاصة» لیس 
هذا الخال أي تأثير على سذاجة القارئ الذي لايرى فيه » بحق i»‏ قناعاً 
إضافياً. 

ما أضافه ا-غيال العلمي هو الرغبة في الإقناع» مع إمكان بقاء النوايا 
الأحرى (مثل التوقع الفلسفي لدى ولز) ومع ذلك E‏ مدرجة في 
جهد واسع للحمل على الاعتقاد با هو مقدّم خيالياً» والتخيّل يبقى مع 
ذلك سيد الموقض »› ولكن يجب على القارئ؟ » عند هذه النقطة على الأقلء 
أن يقبل بعدم الشاك بالوجود الحقيقي ‏ بالمعنى الأدبي _ U‏ يقدم له. 
انطلاقاً من هذه السمة الأساسية» يمكن أن تُحلل العوام الغريبة» التي 
يقدمها الخيال العلمي » بتفصيل أكبر» وني مرحلة أو » ما تزال مستمرة 
غالباً» لیکن تعريف هذه العوام إلا من خلال علاقتہا مع عالم آخر هو 
عالمناء وقد أشار ولز منذ البدء إلى الأشكال الممكنة هذه العلاقة : إما أن 
العام ١‏ س» يريد أن يغزو أرضناء أو أن الأأض تريد أن تغزو العام «س» أو 
(وهذا مالم يذكره ولز) أن العام س يريد أن يغزو العام « ع٠‏ : فالحرب هي 
الطراز الوحيد هذه العلاقة » فليأتوا إلينا أو أننا سنصدرهم إلى مكان أخر» 
وتظهر حرب العوامم الع الأؤّل؛ بينا يبدو الح الثاني في أوائل الرجال 

۰۲ 


والاكتشاف» ويمكن الاعتقاد بأن رؤة ولز التشاؤمية قد شؤّهت هذه 
العلاقة بحيث لا ترى إلا كمجابة لايمكن تجنبهاء وقد أصبحت هذه هة 
وسم بها كل الخال العلمي بعد ولز» ويمكن الاعتقاد بأن هذه الرؤية هي 
رأمالية أو بورجوازية بصورة حاصة » والواقع أننا نشاهد في رواية الكاتب 
السوفييتي إلكسي تولستوي آیلتیا (۱۹۲۳) أناساً بشريين يساعدون على 
الثورة في المرجم» أي أنهم مرتبطون بإحدى الطبقات التي تشكل سكان 
الكوكب» لكن هذه البعثة المدينية التي يقوم بها البشر في عوام أخرى 
لا تختلف جذراً عن المجابمة الحقيقية الخاصة بالخيال العلمي الغري» إذ 
توجد فيا نفس الروح التي استخدمت كنقطة انطلاق أخلاقية 
للاستعمار . كان على روايات وقصص النيال العلمي أن تختار دائماً بعد 
ولز بين حالتين بالدسبة للعوامم الغريبة الموصوفة : هجوم أو دفاع؛ وقد 
احتار ج . ه. روسني البكر المعاصر لولر ف الکزیہوس Les Xipéhuz‏ جل 
التمديد وإن كان عالاً إلى ما قبل التارجج) . إن الغالبية العظمى من كتاب 
ما بين الحربين الأمريكيين قد احتاروا » بالمقابل » الاكتشاف الغازي المطعم» 
أحياناً بعمهمة حضارية أو بطولية : وھکذا يظهر نا ا. ر. بوروغس جون 
کارتر مستعداً دائماً للدفاع عن أولمك المريخيين الذين بهم ؛ 3 أن أُدمون 
هاميلتون يجعل من جون غوردون سنداً» کر كان نميناً مملكة مجرية ضد جميع 
الأخرين . 


1۰۳ 


بحدث أحياناً أن روح الاكتشاف لدى الأضيين غير كافية لتتيح 
نمم غزو الأخرين : فالمستكشة ن الذين يتحدث عنہم ابراهم مريت في غول 
ا معدن يصطدمون بمن هو قوی منہم فیکون الحل بالتفجير الانقحاري للعالم 
العجيب المكتشف ف اھیمالایا وتخریبه كلا . 


الواقع أن كل أدب الخيال العلمي المحعلق بأوبرا الفضاء يتجنب 

با مشكلات العلاقات بين الأض وخارجهاء لیس فقط» ا حمل على 
لک الأْض کوکب مسي في هذه المغامرات بين اجات حيث 
یتوه ابطال كاترين مور أو هاملتون» وإتّما حاصة ربل ويمكن القول 
بالعكس) لن هذه العوام) ليست إلا الشكل الحديث للممالك التركية أو 
الصينية أو الفارسية أو المغربية لقصاصي القرن الثامن عشر : فالإغراب 
فی چا بعل ا اترات پک بیس کن ا تخدع » 
فنحن عندما نقراً هاملتون ما نزال على أرض الكسندر دوماس » والائقلابات 
والقفزات المستمرة للأحداث لايمكن أن تقوم مقام الاكتشاف الحقيقي» 
ومایقوله هامیاتون أو كاترين مور» باستثناء بعض أوصاف القصر أو 
الكائنات المرعبة » أقرب للتصديق » وأكار ابعذالاً في مجحمله » من الرؤية التي 
يعطيما ولز في «عندما يستيقظ الناام » حيث البلد العملاق الذي يستيقظ 
فيه غراهام ؛ ذلك أن ولز (وكذلك آزموف أو برادبوري بعده) يعبر لنا عن 
شيءَ آخر» ليس هو» أو ليس بَعد» اللرضَ» وفي هذه اللحالة فالرابطة التي 
تقوم بين هذا الأخر وال رض يمكن أن تأحذ أحد الأشكال التي سبق لنا أن 
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اها سابقاً » بعكس الكتاب من أمفال هاملتون الذين لا يصفون إلا الأّض 
التي نعرفها جيدا رغم الهرج الغريب الذي يعطونه لفضاء بين النجوم› 
فشنائية عالمين مختلفين » وبالتالي متنافسين تزول» إذ تغدو غير ممكنة» 
ولا تبقى إلا مجابهة للأرض مع صورة للأرض» أو بالأحرى» رفض الجابهة ء إذ 
يدحض الآنحر بهذا التقنع الذي يريد أن يصنع من الأزض عالاً اخر 
مطمعنا ؛ والارتداد الكاذب يتيح الامتناع عن الارتداد الحقيقي ؛ فليس في 
الأوبرا الفضائية عوالم غريبة وليس فيما» على الأكار» إلا أشكال غريبة من 
العام . 

تطابق اقتراب الحرب العالمية الثانية » أي نيمو الفاشية أولاًء مع تغير 
في المعظور» كان هو أيضاً عودة إلى الوراءء فقد أصبحت العوامم الغريبة 
بشكل جذري الآخرين » وأصبحت مقلقة بمذه الغيية بالذات» وبرز 
التحليل السياسي والاجتاعي وضعف اليل إلى الثير بذاته (نتذكر ماكتبه 
ازوف عن « الثورة التي أحدثها كامبل بهذا ا لخصوص) . 

إن روايات فون فوغت » خحاصة» هي من بين الروايات التي أجادت 
الإشارة إلى الأهمية الحاسمة للحروب أو الملاحقات القائمة ضد هذا العرق 
أو ذاك » وقد کان فان فوغت واضحاً فی الحرب ضد رول» حیث یکقب : 

« يجرب الانسان أن يقم علاقات سلمية وودية سع السكان [ في 
الکواکب الأحری ] ؛ ویدرس مراقبون مدققون ثقافہم ونفسیتهم ویفتشون 
() ائظراسغ ا 


عن العلاج ؛ فإذا فشلوا فسننتزع السلطة بالطريقة الأقل إهراقاً للدماء 
وسنعمل على تغيدر ثقافتمم لحملهم على التعاون» وخلال جيل لاحق » يعاد 
مم استقلاهم» وينحون حرية الاحتيار في الانضمام إلى اتحادنا» . تبدو 
الجملة الأحية خحاصة» وكأمبا من أقوال تيودور روزفلت ! وقد أصبحت 
امجابمة أساسية کا كانت عند ولز . 


ساعدت الحرب الباردة على استمرار هذا الفط من التفكير الذي 
ستبقيه العوالم الخارجية إلى أن يضعف الغوف من نزاع أحير بين الولايات 
امحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي » وأن تقبل «الشيوعية )» على الأقل» 
کشر لابد منه. 


لكن منذ ماقبل نباية هذه المرحلةء كان المنظور الذي أدحله 
برادبوري أو سيماك يئل تولا عميقاً: فالذي أصبح «غريباً) رع 
ذهنيتناء وتقاليدناء «وحضارتنا») هو أرضنا بالذات» فالقصص التي 
جمعت تحت عنوان «وقائع مرخية » » ورما أكار من ذلك » تلك الجموعة 
باسم «الانسان المصؤر» تبين إلى مدى» يلع برادبوري على كونه نظرة 
كائن غير أرضي : إن قصة مثل : أرض اللعب » أو «الأرض ذات الشجر» 
تصف ألاداً ليس محم من الصفة الانسانية إلا الاسم وهم في الواقع بام 
أو مسوخ» ( وف غداً الكلاب» تشير الطريقة التي يظهر فما كليفورد 
سيماك الرحيل إلى المشتري_ الذي يعتقد البشر أنه نمال لجهنم» بينا 
هؤلاء الذين ذهبوا ل يعودوا» لأنه بالعكس كان قطعة من الجنة س تشير ها 
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فيه الكفاية إلى أن الأرض أصبحت غريبة على البشر » وأن الكواكب الأحرى 
هي محالم الطبيعي » ولا شك أن هذا المنظور يتعاتق بالتيار امضاد لليوطرييا 
الذي أطلقه وير » لكن ثلاثية الانكليزي ك. س. إويز قد قالت أن امرخ 
رالزهرة هما من الآن وصاعداً الأض الحقيقية (الموعودة)» فكوكبنا قد 
أصبح» بشكل جذري » غريباً عن كل ما يتعلق بنوعية الحضارة البشرية . 


وهكذا فاحعرب الباردة والسنوات من الأبعينيات حتى الستينيات قد 
شهدت تعايش مفهومين متعارضين تقريباً للعوام الغريبة : مفهوم يعتبها 
مهدّدة وشرسة وسيغة» وآخحر يراها السند الوحيد لانسانيتنا! والشحنة 
العاطفية والايديولوجية التي يحملها كل من هذين المفهومين هي أكبر بكثير 
ما رأيناه حتى الآن ؛ فإذا كان ولز يمكنه أن يعتقد بأنه نبي» فإن كتاب 
هذه المرحلة يكادون لايعتقدون بالتوقع ؛ فعندما يفضح برادبوري الحماقة 
والقسوة المتعاظمة اللتين تبدوان له مزن لاإنسانية عص » فإنه يفگر» 
بالا كيت اة اة واا ية اة وللت خا اكا 
التي بدت تکشف للاأمریکیین [مکانامم الاصة» فعندما يزيد تدحل 
جتمعنا في استعمار العوالم الأحرى » فلايمكن إلا أن يكون على نقيض من 
الرسالة الحضارية التي يدعي حلهاء وهكذا فإن مقاومة الاستعمار لدى 
برادبوري ترد على الإمبيالية الوقائية للمولفين التقليديين» لكن ال جانبين 
يحعلان من علاقة الأأض _ بالاحرين علاقة خصومة لايمكن إلا للمجابهة 
أن تطورها . 


تين المرحلة الالثة » وهي التي نعي* ہا حالياً» مفهوماً قد تعڈل من 
جديد وبشكل جذري _ ولكن في الاتجاه الذي توقعته الأررا الفضائية- 
فالعوالم الغريبة قد عادت مجدداً عوام مستغربة لكن الفرق بين الأض 
والمواضع الأحرى ليس من نفس طبيعة سنوات العشرينيات والثلاثينيات » 
والأرض هي التي اكتسبت مواصفات الغرابة التي كانت تنسب في السابق 
للمجرّات الأحرى ؛ وظاهرة تبيْن ذلك بشكل بارز : فبينا كانت المسافات 
المقطوعة بعيداً عن الأإض» بالسبة لكتّاب الأؤبرا الفضائية (ملوك 
النجوم ء أو فوج الفضاء جاك مسون ) تقاس بالسنوات الضوئية » ليس من 
المؤكد أن القصص ال حالية تدور في موضع آخحر خارج كوكبناء أقول ليس 
من المؤكد» لأن الكتاب م يكلّفوا أنفسهم عناء اعطائنا بدقة الموقع ا جغرافي 
(أو الزمني) للفعالية » فالكون ا معكوس إ ب . ج. فارمر » وسيد الضوء 
لزلازني وصانع الكون لفارمر أيضاًء وكون من لازورد لماك و 
في عصر غير محدّد» على كوكب نادراً ما يحدد » والغرابة ليست أقل ظهوراً 
بحيث أن النتيجة» التي لايمكن تجبّهاء هي أن الموضع الأحر يبدا هناء 
فالعوا)م الغريبة موجودة بالتاًكيد» ولكنما ليست غريبة إلا بالنسبة لحالة 
ماعلى كوكبنا (عصرناء أو تقاليدنا) وليس بالدسبة لموقع في الزمان أو 
المكان . 


إن كتاب الخيال العلمي الحاليين » وقد استعادوا بهذا الخصوص » في 
جميع الأحوال ء» منظور أحلاقيينا وفلاسفتنا » بجربون أن يصفوا لنا « هذا العام 
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الآحر» وهو الانسان» دون الاهتام بالحبكات الغريبة غير المفيدة من الآن 
فصاعداً. فهل يجب الاعتقاد بأن مايوجد متمثلاًء مع عشرين سنة من 
التأحير» هو بعمتق «الآخر» و «غير البشري» و «غير الأأضي» في سلوك 
الناس بین عامي ۱۹۲۳۲۳ و۱۹۰۳ أي منذ ظهور هتار حتى موت 
ستالین ؟ . 

لیس هذا غير نمكن» إذا اعتبرنا ماييكن أن يفكر به الشباب حول 
الابادات الجماعية» والتصفيات بالجملة» وغسيل الأدمغة» واغتصاب 
الجماهير» ولكن إذا م تتمكن هذه الدراسة من الإحاطة بججميع الأسباب» 
فالواقع الذي يبقى من الآن فصاعداً بالدسبة للخيال العلمي هو أن الارض 
هي التي أصبحت الموضع الأخر . 
۲ ۲ س ۲ س الرحلة 

هي شرط امكان تسل سكان الأرض نحو عوالم أحرى ؛ وهي صورة 
فضائية لتلك الرحلات التي قام بها المكتشفون في القرن السادس عشر » أو 
الغامرون في القرن الثامن عشر» وتبدي ميزات مقاربة هاء وتقتصر أحيانا 
على فرصة الا تشافات » والرؤى ال جديدة » والتجارب الخارقة » أما الانتقال 
بالذات فينسى لمصلحة ماقدمه من إمكانات ؛ وهكذا ففي روايات مريت ؛ 
وكونن دويل » وأحياناً هاملتون » لا يع الروائي بالعلاقات بين الرحالة » أو أن 
هذه العلاقات بالأحرى ليست مخصصة بالرحلة» فما هي إلا استمرار تلك 
التي وجدت» أو التي يفترض وجودها في وضع ساكن . روايات أخرى» 
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على العكس» سارت على منهج سويفت» فجعلت من الرحلة المزعومة 
استكشافاً للمسافرين وليس اكتشافاً لعوام أحرى؛ والطريقة الأكار 
فعالية ‏ التي لم يعرفها أدب الرحلات سابقاً» حتى علاقات السفر 
بالسفن س هي المركبة الفضائية : عام مغلق (للضرورة العلمية : فخلاء 
الفضاء بين النجوم ينع أي حرو ج معظم الوقت» کا يمنع عملياً أي لقاء ؛ 
رحلة لا تنتهي (فالمسافات «فلكية» )» ولذلك تبرز شروط جديدة تنتج 
عنما قضايا جديدة» فالمركبة تصبح وسط زرع أو مكان اختبار : مكانا 
ملائما لتجارب حية يتيح ملاحظة الإنسان بوصفه صورة مصغرة عن 
العام » في درجة تركيز مذهلة» يتقوى هذا الامكان أحياناً مسلمة أخرى 
مبررة » هنا أيضا » بالوسط العلمي الختار : فهذه الرحلة بين النجوم الطريلة 
والنطرة تعطلب انتقاءُ متوازناً للكائنات البشرية (حسب الجنس» 
والمهنة ... إلح) الذين سيقضون مع أجياهم العديدة حياتهم في هذا الكون 
المغلق » يتكاثرون فيه» ويدشعون أو يعيدون انشاء مجتمعات بشرية 
جديدة وذلك کا في روايات الکون لروبرت هينلين » وطواف دون توقف 
لبيان ألديس» ومن أجل أرض أخرى لفان فوغت ؛ فخيال الرحلة 
يتضاعف بخيال الزمن » وعدا عن ذلك › فلا یتم الذهاب إلى «جهة ما» 
وإنغا يمحدث الانتقال إرضاءُ لتوجيه مسي أو كاللاموس (المقارنة بينة 
أحياناً مع هذا النوع من القوارض)» أو لأنه وجب في السابق إجراء ذلك 
واحتفظ بالعادة وليس بالمغزى . إن الجنس البشري المرتحل يصبح منذ ذلك 
الحين وجه البشرية بكاملها» في تطؤرها التارخي » أو في نوعها المتزامن» 
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وهكذا تقصلٌ رواية الكون أو طواف دون توقف المعركة البروميتية أو الإنسانية 
ضد العقائد الدينية أو الميتولوجية المفروضة على القوة العاقلة من قبل طبقة 
منغلقة من الكهنة المسيطرين. إن رحلة هذه البشرية ليست إلا وها بحافظ 
عليه أولعك الذين يستخدمونه» ويكون انحر باکتشاف عام خارجي» 
مثلاً (الفضاء) الحيط بهذا العام المصور مغلقاء أو باكتشاف سكون 
المركبة (نصف المطمورة ف الأ ض) التي سبق اعتبارها متحركة EE‏ الفضاء»ء 
فأبحاث القدماء الخادعة قد همجرت لمصلحة الكشف الحقيقي والحريّة » ج 
يشرح ذلك هويلاند في نہاية رواية « الكون » حيث يقول : 
« ما الذي يجعلك تعتقد أن هذا الكوكب هو أولتيما دي سنتور؟ . 


لایہم إذا کان غین ! . . فا اننا لا تقىكن من التفريق بين نجم 
واخر » فاي منها له نفس القيمة» . 

وقد جرب فان فوغت في وحيش الفضاء أن يوفق بين المنظورين : 
الاكدشاف الخارجي والاستكشاف الداخل : فالبعثة المسافرة على البيغل 
(اسم مستمد من سفینة دارون ) تسعی لاکتشاف سکان غیر بشریین في 
الفضاء بين اجات » وتصادف فعلاً عدة أنواع تصفهم بدقة» لكن العلماء 
على المركبة يدخلون» في نفس الوقت» في صراع» بعضهم ضد البعض 
الآحر» وذلك بحکم کونہم علماء» ولیس کأفراد (وهنا یکمن» بشکل 
أساسي» الفرق بين نمط هذه الرحلة والإستكشافات السابقة » فكل إنسان 
له شخصيته ولكنه في نفس الوقت » وبصورة حاصة » بمثل شريحة اجتاعية ) ؛ 
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وأحد العلماء ثل علماً ندید « اللكسياليسم ga, «Nexialisme‏ علم 
العلاقات بين العلوم » أو هو على الاجمال » علم العلوم ؛ والنزاع بين طريقته 
في الحاكمة العلمية » والطريقة الأكار تقليدية التي تشكّل اليفْضل في 
الرحلة «الداخلية » ؛ ومع ذلك فهذا النزاع هو الوحيد الذي يدحل في نہاية 
الرواية : إذ يمكن التوصل عند ذلك فقط إلى مخرج» إذ أن البعثة العلمية» 
بالذات » لا أمل ها بالتوصل إلى غايتبا . 

هذا نرى حتى في حالة مثل تلك التي يعرضها فان فوغت ( وهي 
واضحة في من أجل أرض أخرى) أن الرحلة هي ذريعة ( والواقع أن الكلمة 
الانكليزية 5 تتيح استخدام معنيين : تقدم وارتقاء ) فهي مم تعد أبداً 
بحثاً وإنما مسار . 


۲ - ۲ ۳ الكائنات غير الأضية 

تکشف العوالم الغريبة › على حدودها» غالباًء کائنات غير بشرية » 
وهي أحياناً غختلطة م بشريين تاڻهين قلیلاٌ (وھکذا ف «(حافل Ose‏ « 
تاليف با. ج. فارمر » تتقارب ذرية من أرضيين » ( خطوفين ) نحو کوکب 
خر ف القرن السادس عشر » ى ساطیریین › وذئاب دفنیین › وتنانین › 
جميعهم مزودون بالنطق ) ؛ وعدا عن استمرار الساظ اليونائية» أو 
الأسيوية (وجود العمالقة وال جبابرة » والتنانين ... إح) فقد اعتبرت قصص 
الخيال العلمي » منذ الأساس » أن الانسان ليس الكائن الوحيد في الكونء 
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وفضلاً عن ذلك» فمن غير الحتمل» أن يكون الوحيد الذي تطرّر (نحو 
التقانة مثلاً) داخحل هذه الأنواع الحيّة الختلفة . 

إذا كان جول فرن لم يصف أيّا من هذه الكائنات غير اللرضية› 
وحتى لم يشر إليهاء فمن احمل أن يكون امنود السود أو السكان 
الصادفون « في مركز الأرض» هم بشائر تلك البشرية الختلفة وغير الانسانية 
التي كان ولز أوّل من أبرزها بوضوح؛ ويمكن تلخيص المشاكل التي 
طرحت » منذ أن وضع الكاتب هذا الشكل من الحياة» في سؤؤالين : من 
هم هوُلاءِ الكائنات غير الأرضية ؟ وماهو موقعهم بالنسبة إلينا وبالعكس 
ماهو موقعنا بالنسبة إليهم ؟ والسؤال الأأل يعطي جواباً أو عدة أجوبة عن 
سوال حر «من هو الانسان؟» والثاني يعيد طرح المشكلة الفلسفية 
والعلمية » على طريقته وبشكل مختلف جداً» عن مكانة الانسان في العام . 
۲ ۲ س ۳ س ١‏ س الشكل الخارجي للكائنات غير الأرضية 

أوجد ولز أسلوباً مبتكراً» مختلفاً عن ذلك الذي مير عال 
فرانكشتاين أو مصاصي دماء القرن التاسع عشر» وقد اغتنى هذ 
الأسلوب خلال اللربعين سنة الأولى من الخيال العلمي خاصة» ولنذكر ألا 
أن السالنيتيين فيه ؛ كالمريخيين بشعين وذوي منظر متفر « للسلنيتي مظهر 

ئن متراص » منفوش بالأشواك » يشبه إلى حد كبير حشة معقدة جد 

مجُهز بمجسنّات بشكل أسواط» وبذرإاع كبية ذات مظهر معدي تخرج 
من جسم اسطواني وماع » وحوذة هائلة مصفحة برؤوس موّفة وهي تخفي 


11۳ 


شكل وجهه» أما عيناه فبلون أخحضر عاتم» متباعدتان وكثيةا البروز 
تجعلان هذه الكتلة من المعدن التي تغطي وجهه تشبه البرعم» (من رواية : 
الرجال الأوائل على القمر) . 

يلاحظ أن السمات المميزة للكائنات غير الأرضية تختصر مما بلي : 
يختفي تحت شكل انساني مايعود خاصة لغير الانسان» سواء الحيوان أو 
الفلز » فالمرجخي هو مركب غريب من أشكال مختلفة من المملكة الحيوانية 
بيا السلنيتي » قد قورن مباشرة بنملة في المقطع السابق لا أوردناه أعلاه» 
وهو يتعلّق أيضاً » نظراً لغزارة الرَسْم المعدني » بالمادة الخاملة » ومع ذلك فإن 
سمة دقيقة توجد غالباً بحيث أن المريكيين قد حلقوا اصطلاحاً ختصرا ها 
هو 88۷» الشيخ ذو العيون الكروية» ويكار ذكره في قصص الأربرا 
الفضائية لكن ولز هو الذي خلقه . 


ماهو هام » هو أن هذا الوصف» على احتصاره» بقي دون تعديل 
تقريباً نحو خمسين سنة" » إذ يوجد نوع الكائنات غير البشرية نفسه عند 
أدمون هامیلتون › وجاك ولمسون » وستانلي وینبوم وجون ویندهام . 


(۲) إن قصص الخال العلمي السوفييتية » قليلاً ما تصف الكائنات غير الأرضية› 
ولکن عندما يعتبرون ذوي عقل ( کا ي بوق سرېنتس مه8 ۲ه أو سدم 
اندرومید ) فإہم یشہوں کٹیاً البشر› وقد کتب ازموف في بوق سرہنتس : « في 
أقصى مر التلاقي » ظهرت زمرة من ثمانية غرباء ... هل هم غرباء؟ لم يصدق 
المشريون أعينهم ... فالتشانه التام بين هولاء الغرباء وأناس الأزض يبدو أعجوبة . 


11٤ 


جاء في العودة إلى النجوم هاميلتون « كانت العضلات اللزجة 
والغضروفية تز كال إجيلاتين .. والرس كرة صغيرة بدون وجه أو ملاح » وهو 
مرعب ... بفم صغير يتظارف بشكل منقر» وثقبين صغيين للعنفس»› 
وعيون كبيرة مستديرة بدون بوب ٠...‏ . 

کا كتب ج. ومسون في (فوج الفضاء): حمّن وجود مساحة 
خحضراء» شافة » دبقة » تنبض بحياة حيوائية » ومن خحلف النظارات الواقية » 
لمح عيناً ! طويلة » بيضوة » لماعة ترصده بخبث شيطاني» . 

إن الميزات المشار إلها عبدف أواً للتوصل إلى خلاصة يبدو أن 
كتاب الخيال العلمي الأنغلو_ سكسونيين متفقون حرا وهي : إن 
الكائنات غير اللرضية لاتشبه البشر وهم ليسوا جميعاً على الدرجة نفسها 
من الشناعة » وليبر ( بعد برادبوري طبعاً) يذكرنا بذلك» ولکنہم آخرون» 
وغیرتہم تذكر » عامة بمظاهر أحرى من المملكة الحيوانية . 

في الأمثلة المذكورة سابقاً» وفي غيرها» يبدو وجود وسواس من 
الحشرة وقنديل البحر اللذين يربطان بسهولة بمخاوف قديمة ترداد بتفسير 
روي للعطور» فسجستات الأعطبوط تميدنا إلى افيدر الأسطوية 
و « السراطين » السارترية ؛ إن الناحية التركيبية بشكل غريب لبعض هذه 
الكائنات تجعلنا نلمس لمس اليد سيرورة ححلّق هذه الكائنات الثرافية 
وغيرها من الحيوانات الأسطورية ؛ كل هذا يبدو واضحاً ويستحق دراسة 
تحليلية نفسية لسنا بصددها. الشيء الرئيس» في هذه المرحلة» هو أن 


110° 


نلاحظ مدى التناسق» وترابط الأشكال والوظائف وکال الخصائص المخرة 
للجنس البشري : یستخلص من هذه اللهجة الدلالة عل رغبة حية 
بتخصيص التقدير الرئيس «لسيّد الحَلّق وهذا واضح لدى الأمريكيين 
المومنين لدى ولز المعتنق مذهب اللا أدرية : 


سبق أن ذكرنا برادبوري» ومن الثابت أن « الوقائع المريخية» تظهر 
سكان المريخ مختلفين كايا عما تخيّله ولز على سبيل المثال : «في المراكب 
الزرقاء الخفيفة » كانت تنتصب أشكال بنفسجية» رجال مقنعون» رجال 
بوجوه فضية وعيون کنجوم زرق »› واذان من و منقوش » وخحدود من 
قصدير» وشفاه مرصعة بالياقوت» رجال باذرع متصالبة» رجال 
يتبعونهم » الهم المريخيون» . 

يزداد التناقض أيضاً مع الأوصاف السابقة إذا قارنا مريخيي برادبوري 
مع الناس الذين يصفهم الولف نفسه بقوله « كواسر بأسنان من فولاذ » وقد 
زرع الفم بالمسامير »؛ صور بالتأكيد» ولكن برادبوري ليس وحيداً في 
استعماها؛ فمع برادبوري تظهر أيضاً في وصف الكائنات غير الأضية 
ميزة واعدة بمستقيل كبيز : فبدون أنسنة هذه الكائنات » وضعوا على نفس 
مستوى الانسان » ميث أن معيار الغيية لمكن أن يكرن شكلاً رمادياًء 
حتى ولو كان إشارة إلى فرق فكري أو أحلاي) وإنغا طريقة تفكيرء 
وإحساس» وعلاقة مع العام » فالشكل الخارجي يختفي لمصلحة علم النفس 
إذا لم نقل لمصلحة الفلسفة» وهكذا نشاهد تشكل انتقال في الخيال 


11١ 


العلمي المعاصر نحو ماحل حل الكائنات غير الأرضية: نحو كائنات 
لانعلم أهم بشر المستقبل» أم طافرون من جنس انساني» ام حيوانات ‏ 
نباتات ‏ فلزات دون فجوة بينهم وبيننا. فعندما يتكلم جاك كاج في 
« الحافل 0 » مع التنين أو مع الساتير» يمكن أن نقول أن فارمر يعود إلى 
اليتولوجيات القدية » ولكن يحب أن نرى في ذلك أيضاً إشارة إلى أن وة 
الفاصلة بين الانسان والكائنات غير الأرضية قد طمرت : فالعا قد أصبح 
ملكا للجهتين دون فرق في ا مكانة » فهم ليسوا مختلفين » وحن جميعاً رهم 
شن ایکا لین ن بے وید چو اقات غر اا را 
نفسها قد تفجرْت » دون أن نعرف فیما إذا کانت قد غزت الکون بکامله 
أو نها قد انحلت فيه . 
۲ ۲ ۳ ۲ قدرات الكائنات غير الأضية 

م تظهر بوضوح المضاهاة بين الكائنات غير الأضية والقدرات 
الجديدة إلا بين الحربين » ويمكن أن يتعلق الأمر بأسلحة ماتزال غير معروفة 
على الأرض» ولكن في الغالب» هي قدرات غير مادية تتيح اللحظة التي 
يريدونها : باختصار الأمر يعود بشكل رئيس إلى قدرات نفسية تعود إلى 
ما وراء النفس أكار منها إلى السحر السابق » فالتخاطر هو إلى درجة كبيرةء 
الأكار تواتراً في الورود" » ولقد رؤي فيه بدون شك وسيلة مناسبة لقيام 
« حوار» بين البشر والكائنات غير الأرضية ؛ ولكن» بالرغم من أنه أحد 


(۳) وقد جد سابقاً ي رواية « الرجلان الأحير والأوّل » لستابلدود . 
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السمات الحديدة المميزة للطافرين البشريين » فإنه يبدو» بالنسبة لكتاب 
الخيال العلمي» مشكلاً القدرة الجديدة والعالية التي مير غالباً الكائنات 
غير الأضية . 

لايصح هذا القول» دون شك» إلا بالنسبة للكائنات غير الأضية 
التي تتميز ببعض تفوق بالنسبة للبشر» وهؤلاءِ هم الذين يدور حوهم 
الخيال العلمي في صمم مفهوم المسألة الحاليةء وهم يحدّدون بالنسبة 
للانسان ککائنات ار ( في سجل مبتکر » کا هو حال مرښخيي برادبوري) 
أو ادفی ( ا عرض معظمهم » وفق درجات ختلفة » بدا من السلنتيين لولز 
حتى ملوك النجوم فاميلتون) ؛ مع وجود حالات متوسطة » فستابلدون 
يصف المريخي ١‏ ككائن واع وحيد» دون استمرار في المادة الحيّة ) » مجموعة 
قسيمات شبه كهربائية » فائقة الدقة امجهرية » ولكنها تشكل كلا معضام '؛ 
والأمر نفسه بالنسبة «للأصدقاء الصغار» في «سارقي الأرواح» وراي 
لينستر » فتضامم التخاطري كامل » ويتضاعف بقدرة إيحاء مدهشة» ومع 
ذلك ينقصهم » للتغلب على البشر» الحصول على ثقافة علمية وتقنية » التي 
بفضلها يمكن للبشر الانتصار باستخدام «معدل أفكار» يعمل ع 
الكهرباءء مقابل القدرة الإيحائية . 


٤ (‏ ) إن فكرة التخاطر كسلاح (عند الطافرين» يعتبر مزيداً في الانسانية)» يضاف 
قطعاً الخوف من الدعاية غير المرئية «أحذ الجماهير عنوة» أو الدعاية نصف 
الواعية . 


1۸ 


يمكن القول بشكل مجمل» أن الكائنات غير الأضية الغازية تملك 
دائماً قدرات تفوق قدرة البشر » ولكن هذا التفوق لا يصل إلى الدرجة التي 
يقضي فما على الانسانية » بيا تلك التي يكتشفها الانسان في وسطه 
الطبيعي هي عامة أقل تقدماًء» وليس من المدهش أن نجد هنا الات 
المقدمة بالنسبة للعوالم الغريبة : فالكلمة الطيبة لدى المتوحشين » وبالعكس 
من يحملها إلينا هم المتمدنون ؛ لكن برادبوري يقَدّم استشناءُ هذه القاعدة 
يفستره بما رأينا حول فكرته عن الرحلة . 

عندما تزول هذه العلاقة بين أعلى وأدنى ‏ كا هو الحال في الوقت 
الحاضر س تستبدل بعلاقة «الذات والآخر» المعبر عنما بطريقة حياة» 
وفكر » وإحساس مختلفة عما لديناء ففارمر مثلاًء يشير» بكارة » في العديد 
من قصصه الحديثة » إلى التحرر الحسي وال جسي. الذي لايعرفه الانسان» 
لكنْ الآخحرين كساتير «الحافل» قد اكتسبوه منذ مدة طويلة» ويعتبر فان 
فوغت في «دورة العام 4» المنطق غير الأأسطوي كوسيلة تفوق بالنسبة 
للجنس الذي يأخذ به؛ لكن هذين الغالين يبينان عدم صحة الاعتقاد 
بزوال فرق المستوى» فما أراد فارمر أو فان فوغت (أو برادبوري» أو 
غيرهم ) أن يظهروه لاء هو كائنات مختلفة » ولكنهم في هذا الاحتلاف› 
متفوقون علينا» ولكن يشار » ببساطة » إلى أن النوعية هي التي تؤحذ من 
الآن فصاعداً» كمعيار » وليس زيادة أو نقص القدرات » وهذا ما يعني أيضاً 
ُن اكتساب هذه النوعية يتعلق بنا» بينا تتبع القدرات تطور وتقدّم التقانات 
أو الجنس . 

۱۹ 


في صمم المفهوم التقليدي (قدرات اة امار هدافا 
الاعتقاد بتقدم میکانیکي شبه حتمي (يوجد دائماً من هو متوحش بالنسبة 
لغيو» ولكن كل متوحش مدعو للتحضر ) ؛ وحلف مفهوم الغيية النوعية 
a‏ الاعتقاد (المسيحي والفرويدي في آن واحد !) بن الشفاء مكن 
دائماً» ولكن على كل واخد ( جنس أو فرد) أن يختار في فترة تجربة حاسمة 
وغالباً ماتکون وحيدة“ . 


٣۲-۲-۲‏ هموجن 
ينا من أعمال لزت أن الكائنات غير الأرضية تعرّف غالبا 
بالدسبة للأرضيين » وهذا يعني أن الجايبة معلنة مغد القاس المباشر الأول 
الذي يعقب الرؤية الأولى للآحر» والحرب إجالاً هي طريقة اتقاس العادي› 
ومكن الإدراك أن «الآخرين» بالنسبة للخيال العلمي الأريكي » يعنون 
بالدرجة الأول الأعداءء وهم الشيوعيون» أما بالنسبة للسوفييت فهسم 
أشكال الامبيالية ؛ ويمكن تفسير وباء «الصحون الطائرة» بسهولة بجو 
الحرب الباردة» دون حاجة إلى التساؤل عن زائرين طارئين وافدين من 
الفضاء الخارجي ؛ يمكن أن نذكر أيضاً الإيجاز الموضح لفيلم الخيال العلمي 
الشهیر (هم »۲٣۲۳‏ وهم تعلي أولاً أولعك الذين ليسوا «أنا» ولا «نحن»» 
ری إن الاعتقاد المطلتق لدى السوفييت بقوة العقل الانساني يعني خحاصة أن الحالة 

الثانية غير واردة لديهم مطلقا . 


۰ 


فالرفض المطلق بيّن؛ وهو يتستر غالبا بذريعة اعتداء الآخرين علينا : فالغول 
يأني من البحر» والزنابير هاجمنا» والمل يريد أن يحل محلنا» وسكان المشتري 
يغزونا ... والكتّاب الأكار « حذلقة» مثل ستابلدون أو ليبر مثلاًء يجدون 
«تبيراً» لاء الغزاة : فهم يماجموننا لأنهم بحاجة إلى وسائل العيش› 
فالأض تحوي المعدن » أو الأركسجين » أو الكلوروفيل الضرورية مم : فالامر 
لایتعدی» في مجمله إلا إڃجاد توازن صحيح بين امبپاليتون ختلفتين » ولکن 
يمكن أن يتفاهما» فالواقع أن القضية هي قضية حياة أو موت» لكن معظم 
الكتاب الآخرين» «المؤلفين الكبار للخيال العلمي هم أكثر صراحة : 
«فالأصدقاء الصغار» في رواية موراي لينستر يأتون ليشريوا دمنا 
ويستعبدوننا» وإكستل» أحد أشباح «وحيش الفضاء» عاجة لوضع 
بیوضه في جسم بشري ما يزال حياً » وامخلوقات في « العشتًاق الأجانب» 
من تاليف فارمر» جميعهن إناث _ اللاليتات ‏ تجن لذكر من جنس 
آحر (أيا كان) من أجل التكاثر ... هذه الأمثلة من التطفل تعبر عن 
الاستغلال الذي نتعرْض له لمصلحة الآحرين وحدهم (بالرغم من اعتبار 
رواية فارمر «العشاق الأجانب » تجربة تحر جنسي بالنسبة مال يارو ) . 
تقص رراية قياقب ميدوتيش لويندهام نفس حكاية «اكستل» لفان 
فوغت» هل يجب أن يرى في ذلك الخوف المتعاقب الاجيال من عار الزواج 
ا لحارجي؟ اهي الذكرى» الأكار حداثةء للہجينات الأولى (عقب 
الاغتصابات الأول ) للسوداويات أو المنديات الحمراوات من قبل الرجال 
البيض ؟ يمكن أن يكون ذلك حالة حدودة من الاعتداء دان بها الكائن غير 


1۲۱1 


الأأضي» ولكن يكن ذكر قصص « تلك » منها « ساعة الصفر » لبرادبوري» 
الواردة في « الرجل المحصؤر » التي تشكّل مثالا جِيّداً . 


تشير رواية « العشاق الأجانب » أيضاً إلى ا لحد الأقصى من التساع 
في العلاقات بين البشر والكائنات غير الأضية» إذ أنها تعلق بالعلاقات 
الجدسية ؛ وقد بين ليبر في رواية « المعشرد » رجلا يقم علاقة جنسية مع قطة 
كبية» وقد أراد الرجل أن يعبر ها عما شعر به من لذة خلال ذلك » لکن 
القطة أجابته ببرود « بول » هل سبق للك أن مارست العادة السرية مع 
SS SUS E Ce‏ 
المفرطة في انسانيتما بمنعها مشل هذه العلاقات الجنسية ؛ كذلك يشير ر. 
هانیلین إل أن الاتحاد النفسي بين ميكائيل والمرخبین قد تاح له أن ينقل إل 
اض الحرية الجنسية أي الحب الحقيقي . 
استبدال ال حب بالحرب هذا» شيءِ حدیث ودود جغرافیاً (غبلدان 
المعسكر الشرقي» لا تعرفه أبداً) وقد أعلنه فارمر » منذ العام ۲ لکن 
روايته أثارت فضيحة كبرى : فقد جاءت في قلب الحرب الباردة» ورسالته 
لا تتناسق أبداً مع تخطيطية العصر ٠‏ هم/ نحن۲! إن کتاب یبر یعود للعام 
٤ء‏ وکتاب هینلین للعام ۱۹٦١‏ ويرافق التطور حركة أخرى سبق 
الاشارة إليها مراراً : : وهي تعدیل العلاقة التي تضم «نحن» إل e‏ ما 
يعني عودة إلى منظور الأؤبرا الفراغية » حيث جميع الشخصيات عملياً من 
الكائنات غير الارضية» مع وجود رجل فائق «٠۲٣۸‏ بشري» أحياناًء 


1Y۲ 


کمعیار» کار أو غوردون يقوم بالمهام الأكار صعربة ويتخآص من مازق 
٠‏ الات الواحدة بعد الأحرى» ولكن يبدو واضحا أن هؤُلاءِ الكائنات غير 
الأضية هم أخوتناء أو بالأحرى أسلافنا: فمعاركهم» وتقاليدهم ماثلة 
عارك وتقاليد فرسان العصر الوسيط ؛ أو محاربي البونان أو جنود نبوحذ 
نصّر ؛ إن التزاو ج الطارىء» بين أأعضاء من مجرات مختلفة ‏ لايختلف » مع 
مراعاة ا a‏ ف اللبراطورية اروا E‏ الكثاب 

اکر کا ا يقدم لا موود فی «إلریاك ا 
ا أو اة (من خارج الأض» مبدئياً ) » فليس من السهل أن نعرف 
این توجد هذه الآهة وين يوجد إلريك› ففي هذا الاندماج بين اللرض 
والسماء» إذا فهمنا من ذلك بقية الكون» فإن مفهوم الكائن الأرضي 
بالذات هو الذي يزول . 


٤-۳ ۲ ۲‏ فرضیات 


يبقى التساؤل عن معنى هذا الخلق نفسه؛ لاذا الكائنات غير 
الأرضية یمن أن نری في ذلك استعادة» في سياق معاصر وعلمي» للفكرة 
التي تصورها سويفت للنسبية الأساسية للانسان : إذا وجد» أو إذا أمكن 
اَن یو جد کائنات حية ة أحرى » حثی دى » فهذا يعني ان الدورة 
الكوبرنيكية يجب أن تمعد بدورة جديدة تؤثر على ال مكان الفائق للانسان 
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وكوكبه في الكون بكامله. بهذا المعنى في رأيي» يجب قراءة « الوقائع 
المريخية )» حيث يستخدم المريخيون كمبعّد لعرق منحل لن يفتدى إلا على 
حساب دماره الكامل تقريباً . 
يمكن بالمقابل أن نرى في ذلك الرؤية الاججابية وامتفائلة التي يعتبر 
جول فرن» على مستو آخر» المرؤج هاء بيا كان كثاب الخيال العلمي 
السوفييتيون خير متابعيما : ليس كل شيء معروفاً» ولكنٌْ الانسان » عندما 
يكتشف كل شيء» سيبقى أفضل ماني الكون؛ هذا هو التفسير الذي 
یطرحه » بل الذي يفرضه معظم کتاب قصص النیال العلمي › وفي هذه 
الحالة» فبلادة الآخرين » وحماقتهم » ووحشيتهم لاتفيد إلا في إبراز جمال 
الإنسان» وعظمته » وحکمته (وعلل هذا المستوى» لايهكن الامعناع عن 
اعتبار معيار الانسانية الذي أعطاه سابك في العام ٠۹۲١‏ قريباً من ذلك 
وبالتالي ساذجاً : الحب الذي اأكتسبه الأناس الآليون في ۸.۷.۸ يعطيمم 
الحق في أن يخلفوا الانسان) . إن جميع كاليبانات" العوالم الأحرى » يجب 
أن تتيح لنا أن نرفع الصوت مع ميراندا : «أيّها الكون الرائع وا جديد الذي 
يحوي مشل هلاه السكان ٠!‏ . من جهة أحرى» يبدو غريباً أن يقعرن تشاؤم 
ولز الفلسفي بشكل وثيق مع هذا المنظور المركزي البشري : ورواية «هاكية 
استكشاف الزمن قد قدمت بدون شك » انسانية تدحط دون انقطاع» ومع 
)٦(‏ كاليبان «#طنله٥‏ : شخصية حيالية قي مسرحية ‏ العاصفة ۲ لشكسبير » وهو يجسد 
القوة الشرسة الجبة على الخضوع لقوة أعلى منهاء ولكنها في ثورة متواصلة ضدها 
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کل لك فلا يوجد ماهو أفضل من الإنسان ؛ ويعبر ستابلدون في خاتمة 
« الرجلين الأحير والأَّل » عن اليقين نفسه : «الانسان بذاته» على مستواه» 
هو جمال حالد بين الأشكال الخالدة للأشياء» ك هو حسن الوجود 
كانسان» . هو مذهب الدشوء والارتقاء وقد فصل عن امتداده الضروري 
خارج الأض» أم أنه الابمان المتأصل بالمسيحية؟» أي كان» فالمركزية 
البشرية أحذت بشكل عام كامل انطلاقتماء وقد کان كل جهد الجنس 
البشري»› حلال آلاف السنين أن يتميّز عن الحيوان» فكيف يمكنه أن 
يقبل» بطيبة خحاطر » أن يكون حيواناً مقابل كفاءات عليا اتية من جرات 
احری؟! . 

هذا الخوف الحيوي هوء في النهاية » الأكار ثيا وهذا ما يجعلنا 
نفهم بيسر الفضيحة التي أثارتما رواية «العشاق الغرباء » ؛ فهذا الخوف 
أقوى من رمات الأحلاق والدين» هل تبدو جدارة فارمر أو هينلين أو 
زلازني في التغلب على ذلك ورّما في تجنبه ۴ في تكامل كلل المملكة 
اللحيوائية بالتوازي مع تكامل الأرض في الكون . 

مرة أخرى نقول» إن مايظهر مجدداً مع هلاء المولفين الجدد» أو 
مع هذه الكتب الجديدة للمؤلفين القدامى » هو هذا الترابط المنطقي» 
فكل شيء قاثم دون علاقة تدزجية (التي تعني سلطة » فزاع » فقطيعة) في 
وحدة واسعة لکل شيءَ حي» فالانسان م يفقد مکانته» ولکنه عل 
موقعها فقط » فلم يعد هو مركز المملكة الحيوانية » لكن له موقعه المميز . 
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لايمكن فهم الخيال العلمي إلا في بعده الزمني . صحيح أن 
مايغطي هذا البعد قد أشير إليه تعابير متنرعة » لكن كلمة «توقع» هي 
التي حددت السمة المميزة . غير أن القصة الخيالية_ في مفهوم كان يرفض 
في البدء المدهش والخارق ‏ تعتبر أنه إذا كانت الاوضاع الموصوفة تبدو 
حيالية فذلك لملاحظة أا م تتحقق (أو غير قابلة للتحقق ) حتى تاره » 
وحتى اليوطوبيا تطر ح الإمكانية اللاحقة هذه ال حالة من الاتقان . 

با قا ا فک أن كاب الال العلمى ليس شم اتنا 
موقف متنظم من الزمن؛ وإذا كان هذا الزمن بالنسبة لكل كاتب عنصا 
ملزماً » فإتّه بالنسبة لبعضهم يشكل الفكرة الرئيسة (معرفة المستقبل أو 
التب به)» بل إِتّه أحياناً يشكل موضوع القصة (الزمن كمصدر 
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مفارقات )» وتعود هذه الفروق » في بعضهاء إلى الكثاب» وفي بعضها 
الاحر إلى نوع القصة . 


١-۳-۲‏ القع 
تنطوي قصص جول فرن» مثلاً» على زيحان نحو المستقبل » دون أي 
افتراض بأنه بعيد » وبنفس الطريقة يقوم الكتاب السوفييت بقصٌ الحوادث 
وكأنها يكن أن تجري في أيامنا ولكن في مكان اخر: فالتحرك الزمني 
متضمن لکن امرف لا یتحدث عنه» اهو الاهتام « بالاحتال»» م رفض 
الجازفة » أو التردّد في نقض الفهوم التقليدي «للمغامرة » المرتبط بالوقائع 
جعناها الخارج عن المألوف إذا م يكن بالمستحيل؟ إن التفسيرات الثلاث 
تعتبر محتملة» لكن أسلوب الخيال العلمي الذي يجعلها نمكنة يبدو في 
الوقت الحاضر مهجورً» يجب الاعتراف بذلك : فرواية لغوستاف لروج أو 
لكازانتزف مشربة باهتام جعل المستشنى يبدو «حقيقياً» لاتستقبل إلا 

بابتسامة اللامبالاة . 

تنصرّف الأورا الفضائية » والقصص الملحمية حالياً بشكل مختلف 
قليلاً » ولقد رأينا أن مولفيما لا ينكرون الزمن » ولكنہم يضعونه بين قوسين » 
فاحوادث التي يقصونما لا تجري ني وقت متأحر » ولکن في مکان آخر؛ وڳ 
أن أبطال آيليتا (لألکسيس تولستوي ) قد اكتشفوا لمر » بعد سنتين من 
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رة تشرين . 
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يظهر الفرق عن جول فرن في أنه حيث يرى الأحير» بشكل رئيس 
(ومن بعده معظم الكتاب السوفييت) مناسبة لاعلان حالة لاحقة للعلم أو 
التقانات » فإن بوروغس أو مريت أو کاترین مور یفترضون فی بطلهم 
(وفيه وحده) قدرات, غير موجودة (حتى الآن) في غي من البشر . 

إن رواية « أسير کوکب المر» لغوستاف لروج» مثلاء» تذكر 
بالقاً کید » وسائل جديدة لمغادرة الأض» ولكن يبدو واضحاً أن هذه 
الوسائل مستمدة من اليوغا» وقد وضعها فقير هندي؛ كذلك الأُر في 
رواية « ملوك النجوم» (لأدموند هُاماتون)» حيث يغادر جون غوردُن 
الأرض» بفضل تبادل جسدي مع زارت آرن سهلته الطرق «الروحية» التي 
ترجع إلى الماضي ( ا لماضي الاسطوري) أكار نما تبتشتر بالمستقبل . 


يبدو الفرق واضحاً مع ولز» فعندما يغادر كافور وصديقه الأض 
متوجهین ل القمر» فإن اكتشافا علمیا يتیح ما ذلك» وهر يند رج » 
رغم كل شيء» ضمن التطور التقني والعلمي للعصر ؛ كذلك الأمر بالنسبة 
للمسافر الزمني » ففي هذه الحالة أو تلك» فإن الولف أو القاص يضع 
لفسه ف زمن لااحق ارعن القراءة ؛ وهذا ما تقوله بصراحة الحملة الاول ف 
١‏ حرب العوالم » : « من كان :يظن » في السنوات الأَحيةٍ من القرن التاسع 
عشر ... » تلك السنوات التي ميت بعد ذلك بقليل « ذلك العصر التام » 
وقد كان ألدوس هكسلي» في مقدمة أحسن العوالم أكار وضوحاً عندما 
قال : «إن أحسن العوام هو كتاب يعاج المستقبل» هذه هي المسلمة التي 
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E E e 
المنشورة في نباية القرن الثامن عشر » وضع انسان‎ » ۲ ٤ ٤ ۰ رواية « العام‎ 
الستقبل . من بعد ذلك جرب بعض الكتاب التو بشكل حقيقي عما‎ 
التاري البشري مثال ستابلدون الذي يترقف عند نهاية الانسانية» أو‎ 
مستقبل يتضمن تاريخا متوسطا يفترضه المؤلف معروفا أو موصوفا في‎ 
وهكذا فالفرق ليس‎  )  .. خحطوطه الكبرى (« بعد اللحرب العالمية الثالغة‎ 
کا‎ 


غير أن مايمكن أن يدحل منظوراً مختلفاً قليلاً» هو درجة الأتداد 
التي يأخذها الولف » ريدو كقاعدة عامة» أنه كلما كان الإبعاد في 
ال سقبل هاماً رركذلك في الماضي» بدون شك) كلما كانت العلاقات بين 
الكون المحخيل والكون الحقيقي أو ال حالي رقيقة ؛ لكن هذه القاعدة ليست 
مطالقة : فستابلدون الذي تمعد نظرته إلى مائتي مليون سنة بعد عصرنا يبين 
ترابط حقبته بشکل وثيق » لکن من يضع نفسه» على بضع عشرات من 
السنين من هذا العصرء يفرض عليه الاهتام بالاحةال بع الحذر؛ 
وبالعكس فإن اللحذر هو الذي يدفع الكاتب أحياناً جا هو الخال لدى 
السوفبيت - إلى عدم الابتعاد كثياً عن الوقت الحاضر : لذلك فإئنا لن 
نعا ج نوعية هذه الأحية بافتراض أنها حاضعة للتغيير ... 


۰ 


إن ترك الجال فسيحاً للمخيلة ج تفعل الأريرا الفراغية» تحرّض 
الكاتب على التغاضي إلى الح الأقصى عن الإاحداثيات الزمنية » كباقي 
الإحداثيات الفضائية » والتفاوتات تستند في الواقع» إلى الحيّز امحدد للعخيل 
بالنسبة إلى قابلية التصديق: لم يكن يفصلنا عن العام ٤۱۹۸ء‏ إلا أربعة 
عشر عاماًء وكنا نتتظر التحقق من قيمة أحداس أورول» وبالمقابل ماذا 
يهمنا التارج الصحيح للأحداث التي يسردها فارمر أو زلازني ؟ فالفرق المبيّن 
یتوافق » کا یری» مع تمییز داخلي للنوع نفسه» فحست کون الغیال 
العلمي اجتاعياً) أو « اسطورباً» یکتسب الزن أهميّة أساسية» أو 
يستخدم فقط كأحد المعطيات العامة . أحيراً فالأمر يتعلق بمعرفة ماإذا كان 
الخيال العلمي تنبؤیاً أو رمزياً» ومعظم کبار کتّابه (الانغلوسکسونیین 
والفرنسيين وكذلك السوفيبتيين ) قد اخحتاروا» منذ البدء» الحلّ الأول( ؛ 
ونجاح كثير من « التكهنات » الواردة في « المدهش » كانت حاسمة حول هذه 
النقطة : لكن اسلوب الخيال العلمي» هناء إذا مكنه بشكل أقوى ضمن 
العام الحقيقي » فإنه يجعله يمرم سريعاً بشكل واضح . فمحذور التنبؤات 
هو مقابلتها بالضرورة مع الحقيقة .. 
إن حيازة الخيال العلمي الرمزي للزمنية تتيح له بالمقابل » أن يعوض 
عن ميزته «المستيعدة» بقدرة ايحاء أكثر قوة إلى أبعد دى . ويمكن القول أن 
(۱) إن هوغو جرنسباك في تقدیه «رالف 41٥124‏ + » الذي کتبه في العام ۱۹۲۰ء 
أي بعد ٠٤‏ سنة من القصة نفسهاء مافتىء يقارن بين «تنبؤاته» والحقيقة 
اللاحقة. 
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هذا النوع الثاني يشد على عنصر «الغيال » في التعريف الاشتقاق للجنس 
بکامله با بؤکد النوع الال سے الننوی د على عنصر «العلم» . لکن 
يجب الانتباه جِيّداً إلى أن الوضع بالنسبة لازمن هو المعضمن وليس الوضع 
بالنسبة للحقيقة المادية . « فالتوقع » الحقيقي يعترف بوجود وقدرة الزمن؛ 
بيغا الخيال العلمي «الأسطوري » يوقفه أو يلغيه . 


E 
التنبؤ بالمستقبل هو أواً التأكد من وضع اليد على الزمن؛ لكن‎ 
التوقع الخالس والبسيط لايكفي للخيال العلمي؛ وقد وضع ولز» مرة‎ 
اخری أیضاًء سس منہج مافتیء یلاحق کتاب الخیال العلمي (في الغرب‎ 
أو بتشبیته ؟ عندما‎ e ! على الأقل) : هل يكن التأثير على الزمن»‎ 
ظهر في النيال العلمي اول مسافر خلال الزمن» وهم أن الأمر لايتعدى‎ 
تعدیلاً في القدرات التنبؤيّة السابقة » والواقع أن ولر لم يظهر لنا ما كته‎ 
تصعد خلال الزمن » ولكن ريما فاته الإمكانات النانجة عن ذلك» وهذا‎ 
. ما استدركه الكتاب الآخرون‎ 
إيقاف الزمن أمر أكثر سهولة وأكار ألفة في آن معا واكتشاف‎ 
الماموث السيبيري الحفوظ في الجليد» إلى جانب ماقدمه من معرفة أحسن‎ 
عن القدرات الجّمكية » قد جعل السبات الشتوي زَا شائعاً» لكن قصص‎ 
الخيال العلمي كانت تفكر بذلك منذ زمن ؛ فرواية «غدا الكلاب ) تظهر‎ 
وبستر الأحير» الانسان الأحير» ليس في حالة حلود» وإنما في حالة لا موت‎ 
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مستمرة» وهذا ما حدث أيضاً لغراهام في «عندما يستيقظ النامم » ... أما 
الحلود الصاني الحقيقي فهو وسيلة أكار فعالية» لانجدها كث في لفات 
الخيال العلمي » لكن السعي نحو الخلود يشكل موضوعاً يتردّد ظهوره لدى 
كافة المولفين تقريباً (فينوس وال جبّار» ه. كوتنر؛ نهاية الأزلية» اسحق 
ازوف ؛ ماكنة القعل » جاك فانس ٠)...‏ ويمكن للطرق المستعملة أن 
تتد ع ويبدو أن تغيير الجسم » الذي يقارن جزياً البشر بأشباه البشر» 
هو الأكار حدوثاً ويبقى المهم» المعحقق أحياناً» وهو التخلّص من 
حضو ع الانسانية الكامل لازم . 


ولك ونج ن عل یلغرو ی ی ل کی 
خلود ا لجنس ( ۴ا في الرجلين الأخير والأؤل ) » فاختبار قدرة الانسان على 
الزن یقوم على تمکنه من تعدیله » وهذا لا يعني تحویله » إذا أمکن القول » في 
اللحظة التي يولد فيماء أو تغيير مجرى الأشياء نحو هذا الاتجاه بدلاً من 
الاتجاه الأخرء وإنما اجراء مالم يحصل» وقد كانت رواية 1۹۸٤‏ » بدون 
شك » محاولة لالغاء الماضي الذي يجري في هذا الاتجاه » لكن أورول رفض أن 
يخر ج عن «المنطق العلمي ٠‏ التقليدي» بيا قام كثير من كتاب الخيال 
العلمي بذلك نشطين ء وقد كان الحل هو الصعود في مجرى الزمن والتأثير 
على الماضي» ليحدث» خلال السياق الطويل والقاسي الذي يربط الكل 
بالكل» الشرخ الحاسم الذي يعدل الحدث أو الوضع الحاضر (أو الذي 
سأي ) الذي وقع عليه اختيار التبديل » فالسيادة على الزمن» السيادة على 
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الحاضر تَر بالضرورة بالسيادة على الماضي؛ وهكذا ففي دورية الزمن لبول 
اندرسون» فإ الدانليين الذين يعيشون لأكار من مليون سنة في عصر 
الرواية» يخشون التصرفات السيعة القراصنة الزمن التي يمكن أن تور على 
مصيرهم» فيشكلون دوة مكلفة «بمهمة الشرطة على طرقات الزمن» . 
كذلك في «نباية الأزلية» لآزموف» قزر الأزليون» في اتجاه معاكس› 
تصحيح الاضي» ضمن حدود مدروسة بعناية » لتصحيح الأؤضاع غير 
اللائمة في الحاضر (أو بالأحرى» في الحواضر الختلفة)» كذلك أيضا 
يصف برادبوري في (تفاحات الشمس الذهبية) و «بضربة معلم» كيف 
أن سحق فراشة طارئاً» ححدث خلال رحلة» في أدغال ماقبل التاريخ 
ر سافاري ) نظمتما وكالة سفريات في القرن الحادي والعشرين» قد ادى إلى 
تغيير نتائج الاتعخابات الرئاسية الامريكية (وعَرّضياً تغيير الكتابة 
الإملائية) . 


يجرب برادبوري أن يحذّرنا ضد الخطر المتوقع » بيغا يتسلى اندرسون 
بإعادة كتابة التاريخ» وني «الكون الآحر» رمن رواية دوريّة الزمن )» يعود 
أبطال الرواية إلى نيويورك في العام ١٠۱۹ء‏ ليجدوا أن كل شيء قد تغْيّر : 
فسيبيون الأفريقي قد قتل في معركة زاما من قبل « مسافر زمني » وبالتالي فقد 
انتصر هانيبال على الرومان » وفجأة تعيّر كل شيء في تاريخ العام » ليس 
الكل بشكل مطلق : إذ توجد سيارات بخارية تتعايش مع حضارة سامية 
وهنديّة في أن واحد ... ومع ذلك فإن بعض مفاهم التاري» في الحالتين» 
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قد غيّرت : بالطبع م يعيّر «أنف کليوباترا» فبرادبوري واندرسون ( من بین 
آخرين) يشيران إلى أن التارخ «المراجع»» في خحطوطه الكبرى» ماثل 
للتار الذي نعرفه » إذاً توجد بنية محددة لا تغيّرها حادثة تفصيلية » ولكن 
تبقى » في خلفية الأمُور» الفكرة بعدم امكان التنبو عن تأثير هذا الحادث 
التفصيلي أو ذاك على جريات الحوادث» ويبقى برادبوري حذراً: «( سحق 
نبتة صغيرة لا تساوي شيعا يكن أن يكون ها نتائج لاتمَذّر» مخطاً صغير 
هناء کن أن يشکّل کرة ثلج» وتنتج عنه» خلال ستين مليون سئة» 
انعكاسات متفاوتة » وبالطبع » يمكن أن ثكون نظريتنا حاطفة ... » 

لکن مولفين آخرين واندرسون من بينہم» أقل غلا ندرك من 
ذلك الاستحالة المطلقة بالنسبة للسوفييت في نشر « النطريات » التي تحذد 
مساراً إلزامياً للتارجخ ييز بعض الأحداث على حساب البنيات » والواقع أن 
هذا الوضع يؤدي إلى الية مثالية مدهشة : فالسببية بمعناها الحصري معترف 
بها » ولكنہا سببية لعبة الدومينو (والتعبير يعود إلى برادبوري : فموت الفراشة 
قد «قلب قطعة دومينو ثم صفاً من القطع أحذ يتزايد في حجمه ويتعماق 
حلال السنوات واستمرار الازمان » ) حيث يتتابح كل شيء» فهذا الحادث 
مرتبط بذلك الآحر» كمحكومين بالأشغال الشاقة وقد ربطوا في سلسلة 
واحدة ... وبذلك يعجرا التارج ويتحول الزمن» الذي خيّل اتصاره» إلى 
مسن عملاق ينسحق فيه أحيرا الانسان _ الخالق . 
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۲ ۳ س ۲ ١‏ التناقض الزسي 
يبدو لنا إذا تتبعنا حاكمة برادبوري » الصيغة التالية التي يوضتّحها 
أحد أشخاص رواية «دورية الزمن »: يلاحظ موجه الدورية مايلي «إذا 
عدت للعام ١٤۱۹ء‏ على ماأتصورء ومنعت زواج والديك في العام 
۷ ۱ » فهذا لا يعني أك لن تأتي إلى الوجود في ذلك العام » ويثور مخاطبه 
معقرضاً : «ولکن»› سأدخل عند ذلك الوجود بدون صل ! ستکون لي 
ا لحياة والذكريات » وكل شيء» ومع ذلك» دون أن تكون ناتجة عن 
مسبّب » . أما رينه بارجافل فإّه » في ملحق روايته « المسافر الور » يفضل 
يقة السفسطائيين : «لقد قتل سلفه ! إذن هو غير موجود ؛ وبالتالي فهو م 
يقتل سلفه» إذن فهو موجود؛ إذن فققد قتل سلفه» إذن 
هو غير موجgدد...)‏ هذه المفارقة» نجد خلاصتها في 
ناية الأزلية» حيث يزيد آزعوف من نمحيصه ويجعل بطله يلتقي مع نفسه 
في «زمن» ثان : وي هذا مفارقة جديدة إذ « أن رجلا يعرف مستقبله» حتى 
ولو كان بتفصيل خفيف» يمكن أن يتصرف وفقاً هذه المعرفة » وبالتالي 
تعديل مستقبله» إذن يجب تغيير الحقيقة بحيث لايسمح لهو 8 
بالالتقاء ... » . مرايا لا نہاية ها من النرجسية الميتافيزيائية » أو ألعاب عقيمة 
لأشباه رياضيين » لاهم » فبطل نهاية الأزلية قد أرعبه هذا اللقاء» فا غوف 
من التضاعف » ومن الق » محسوس به » سواء أقام على ساس أم م يَقّم» 
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وليس هذا إلا واحداً من إنجازات الخيال العلمي غير القليلة» في مزج 
الإلحساسات الأكار عمقاً مع تسليات المقفين . 

إن تناقض الأزمنة اختلفة يعد أو يتوضتح بمفارقة العوامم المتوازية ؛ وقد 
رأينا أندرسون يصف عالاً آخر غير ذلك الذي نعرفه» ادى إليه نصر 
هانيبعل في زاما» ولكن من يمكنه أن يقول أن هذا العام غير موجود إلى 
جانب عالمنا ؟ إن فردريك براون يشرحه لنا في « الكون في جنون » : 

«يوجد عدد لانہاني من النقاط في راس دبوس» إذن يوجد من 
النقاط في رأس دبوس بمقدار مايوجد في الكون اللانهاني ... إذن يوجد 
عدد لاعاي من الأكان العايشةه ويها ية وة 
بالتساوي ... إن هذا يعني وجود جميع الا كوان التي يمكن ادراكها» . 

إن وجود «استمرارية الزمان _ المكان» هي التي تبرر تعايش هذه 
الأكوان التي لاتحصى . مايممنا هو النتائج » التي قد تكون أسطورية› 
لكناء مما يستخلصه مہا المؤلفون» حقيقية أدبياً ؛ إذ أن هذه الحضارات 
اتناقضة » والمتعايشة مع ذلك» تتيح إغناء قصص الخيال العلمي بشكل 
مدهش» نانا بطريقة ساحرة ( کا في « صليبيي الكون الخارجي» لبول 
أندرسون حيث يسرد راهب من القرن الرابع عشر غزو اقطاعي انكليزي 
للفضاء)» ولکن» آحیاناً بشکل أکار عمق فی د اخافل ۲۵۲ لغار 
أو دورة جداوين لنفس الكاتب ؛ هل يعلق ذلك بتطبيق التوفيق بين 
العتقدات الذي تعطي أمريكة حالياً اقراراً له » والذي سبق أن أشرت إليه 
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مناسبة الديانة ؟ لكن الخيال العلمي هو حارج هذا التطبيق . أم أنه اكار 
من ذلك عمقاأً ويتعلق بجهد معتبر لتوحيد أو إعادة توحيد كل ماضي 
الارض » توقعا مجابمة ( حتى ولو كانت سلمية) مع كائنات أخرى . 

إنني أميل شخصيا إلى التفسير الاحير الذي يؤكده الشعور الناتج 
غالباً عن أن بطل كل قصة مغامرات فضائية ليس فرداً حاصاًء وإنما هو 
مل لكل الجدس البشري» ويبدو أننا نجد في الخيال العلمي السوفييتي کا في 
الخال العلمي الغرلي » هذه الحاولة لتوحيد البشرية . ومادج الحاضر بالماضي 
وبالمستقبل » الذي سبق لنا الكلام عنه» إلا أحد مظاهرها . 
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القسم الفالت 
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١ ۳‏ -الخيال العلمي والعلم 
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ول قضية تطر ح في هذا المجال هي معرفة ما إذا كان الخيال العلمي 
يتوقع فعلا الاكتشافات العلمية » ومن المؤكد أن كثرا س كتاب الخيال 
العلمي مقتنعون بذلك» وهم بدون شك جول فرن؛ ومن المركد أيضاً 
كثرة النوادر التي تبرهن على أن رواية ما من روايات الخيال العلمي قد 
سبقت التطور التقني أو العلمي » وس هنا جاء اليل السائد الذي يتوقع من 
الحيال العلمي نبوءات في هذا امجال . 

يشر ح روبر هينلين في دراسة مطولة'“ وېشكل جيّد هذه الحقيقة : 
فمن جهة «تنباً كناب الخال العلمي بأشياء كثية» وأعلنوا عن إمكانات 
مستقبلية مكنة» بحيث كان من غير الممكن ألا يتحقّق بعض هذه 
النبوءات» وأحياناً بدقة مدهشة» ومن جهة أحرى» فهذه النموءات 


(۱) في رواية الخيال العلمي » شیکاغو ۱۹۰۹ . 
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المزعومة » هي عامة من صنع كتاب يتابعون الحركات العلمية ( باعتبار آم 
هم أنفسهم من العلميين ) وكانوا يكتفون بتعمم طريقة جول فرن في الأكار 
علمية من رواياته : «من الأرض إلى القمر» وم يكن جاك برجيه مخطاً 
عندما شار" إلى أن الخيال العلمي القوي يفترض أن يكون إلى جانبه 
علماء على المستوى الشامل لمساعدة الكتاب ؛ وهوغو جرنسباك برهان 
كاف على ذلك » فروایته « رالف ٥124‏ 41 ۲» قد ولدت مباشرة من معلوماته 
في الكهرباء : ويمكن في هذه الحالة استعمال تعبير «إخبار عن المستقبل) . 


هذا التفاعل المستمر بين مجالين : المجال العلمي أو التقني » وامجال 
الخيالي الخاص بمعظم مؤلفي اليال العلمي» لايستبعد وجود قصص 
منفصلة كلياً عن العلم الحقيقي » أو قصص أخرى » كالملاحم الحديثة التي 
تبدو فبا الاهتامات العلمية غائبة كلياً» وهذا ما ينقلنا إلى قضية أخحرى› 
هي موقف الرّفين من العلم» فقد كان العلم في زمن جول فرن ويسبب 
الاإيديولوجية السائدة» محرك التارمخ» كموضوع العبادة» فكان من 
الطبيعي التساؤل عن مدى الحسنات التي يقدمها لنا» وحتى فترة ما بين 
الحربين كان الأمر اهام » في الواقع» هو القول مما يكن للانسان أن يحققه 
بفضل العلم ؛ لكن الردّة المضادة للتقدم في العشرينات من هذا القرن قد 
تجلت بالنسبة للخيال العلمي بانحراف السؤًال : ماهو الكون الذي يكن 
فيه للانسان أن يحقق كل هذه الأشياء؟ وقد كانت « الثورة الكامبلية » التي 
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يعحدث عنا غالباً آزعوف» وظهور الخيال العلمي «الاجتاعي » معبرين 
بشكل رئيس عن أن إمكان الإكتشافات العلمية والتقنية المذهلة» وحتى 
احتالاما تجري بسهولة » وليس عاينا إلا دراستبا والإاعلان عن الإطار الذي 
تتسجل فيه . وهکذا تتوضح خحاصة الأهمية الممنوحة للعلوم الانسانية والتي 
تغزاید بدون انقطاع بحيث أصبحت» من الآن فصاعداً» مكان القضاياء 
وهنا أيضاً يجب التنويه بتأثير زامياتين وهكسلي _ وغدا علم السلالات› 
وعلم الاجتاع » وعلم اللغات» علوم الأساس في الخيال العلمي ‏ کا هي 
من نواح عديدة في الذهنية الجماعية ؛ ولا كانت الدقة وإمكان التحقق في 
هذا الجال ليستا من امترات المطلقة » فإن الانطباع يرجح بان قصص 
الخيال العلمي تأحذ حالياً» حريات أقل من السابق مع العلم ... والحقيقة 
أن الروابط التي تشد الكتاب إلى ال جو العلمي هي في ا التقييد 
في العلوم الأساسية » بيغا هي أكار مرونة في العلوم الانسانية » واجيل ال جحديد 
من المؤلفين على الأقل في أمريكة» وريا في بلدان أخرى كا يذكر البولوني 
ستانيسلاس لِمٍ) هو بصورة حاصةء أكار اهةاماً بتوسيع محال الخيال 
العلمي» بدلاً من التقيّد بأصوله العلمية ؛ وبالتالي فالعلم م يعد إلا أحد 
مراكز الاهتام الحيطية في الأغلب لولف » الأساس لديه اقتراح رؤية للكون » 
وليس البقاء على تماس مم العام المعاصر . 
نستنتج إذن أن ا لمكان الذي كان يحتله العلم في أدب الخيال العلمي 
قد ضعف » وليس من ا ركد أن يكون قد تق الضرر بهذا الخيال من جراء 
ذلك . 
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۳ ۲ الخيال العلمي في الأدب 

عندما ظهر الخيال العلمي في نہاية القرن التاسع عشر » م يكن من 
الصعب تصنيفه إما كفرع من أدب المغامرات (وقد كتب جول فرن نفسه 
مغامرات مذهلة») وإما أحياناً كشكل من الأب العجيب رجا هو 
ا حال في بعض روايات ادغار بو) أو أنه أخيا مظهر حديث من القصة 
الطوباوية التقليدية رمع B۳‏ ) » فالفر ع الأول الذي ينسب إليه ولز» 
في فرنسة على الأقل» له جمهور دد : الألاد واليافعون »> وتبدو مظاهره 
الخارجية لدينا في منشورات المكتبة الخضراء وهتزل » وما يزال من الصعب 
حتى الآن تجاوز عقبة البدء هذه ؛ وقد عانت ماولات روسني البكر» رغم 
اهتامه الكلي بالأسلوب» من أن هذا المؤلف قد كتب سابقاً « الکزیہوس 
1es Xp‏ وحرب النار ولم يرد في الأول من هذه الروايات رؤية إلا مثالا 
آخر من ١‏ قصص الأزمنة ما قبل التاريخية » حيث اعتبر الولف محليًا يبا ؛ اما 
في انكلثرة والولايات المححدة الامريكية ؛ فإن شخصية ولز لم تتح التخآّص 
بسهولة من مولفات « العلمي المذهل» للمعلم ء بالرغم من أنه هو نفسه قد 
تخل عن هذا النوع من الكتابة لينصرف إلى التأنل الفلسفي _ السياسي»› 
وقد أمكن أن يرى في مؤلفاته» في المُجّمل» فتوة وخيال مبدع 
لا تستخلص مهه أية نتيجة كذلك فالرابطة المؤلفاتية التي تربط طرزان بجون 
کارتر » قد جعلت من بوروغس « ملف شبيبة )س وقد قوي هذا الشعور 
بالأشرطة السيهائية العديدة الناتجة عن مغامرات طرزان» وما تزال تلاخظ أن 
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أولى مجلات الفيال العلمي الأمريكية ( وحتى تلك الحالية) تتوجه في الغالب 
لويس أو جون ستاينبك . 


مع ذلك فإن الفسك بهذا الشعور (المبزر) يعني إهمال قسم كبير 
من الحقيقة» فما من شك في أن جول فرن بالذات م يعم أبداً أن يقتصر 
جمهوره على اليافعین » حتی ولو کان حكم ناشن مخالفاً لذلك؛ کا أن 
كتابات روسني » أوغوستاف لروج أو موريس رار في فرنسة » وكتابات ولز 
أوكونان دويل في انكلترة لم تسهّل أبداً مهمة القراء المبتدئين ؛ وعلى كل 
حال» فالجمهور الذي صادفه نوع جديد شس لایکفیه ان يصتّف 
هذا النوع في زمرة حدّدة : فلتقدير نوع جديد» يجب خلق ذوق جديد؛ 
ومن الأصح» التساؤل عما إذا كانت المغامرات الروية من قبل راد الخيال 
العلمي لم تكن (غالباً » أو أحياناً) مائلة تماما لتلك التي يقصتها زملاؤهم 
الختصون بالأرض » والإطار وحده يحمل عنصراً غريباً» والصعبة التي نح 
بہاء أحياناً» في تحديد ما إذا كانت روايتا ريدر هاغار (كنوز الملك 
سليمان ) و (هي) تعودان إلى الخيال العلمي أو أنهما ضمن المغامرات 
التقليدية » تحمل البرهان الواضح ؛ وقد برزت نفس الصعوبة عندما ظهرت 
الأويرا الفضائية » بالرغم من تغيرها: فالانقطاع المعلن مع الإطار الأضي 
لا نع من أن نجد» عند کاترین مور أو أدموند هاملتون» اسلوب سرد» 
وشخصیات › ااا حيث التغريب (الكوني بدلا من العا مي ) يبقى 
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ظاهرياً العنصر المّر الوحيد» ولقد غير الخيال العلمي» بدون شاك » ما بين 
ولز وهاميلتون (أو بوروغس) من أسلوه » وحلّت المغامرة البسيطة مكان 
القصة اليالية والعلمية في ان واحد : ولكن ولز هو الذي أحدث انقطاعاًء 
کا فاس تبه إل مع تلك المغامرة بالذات؛ أو أننا نعزل 
« الأفكار » في الخيال العلمي » ما يتيح في آن واحد» طرح أوائل الاوبرات 
الفضائية الكبرى في مظهر « أدب الناشغة » وبالتسلم بأن ولز وتابعيه» هم 
رغم کل شيء ۰ من المعنيين بالأدب» أو یشڈد عل التسلسل الباتٌ : 

ستفدسون ‏ هاغار ‏ هامیلقون » أو أننا سنجد أنفسنا ملزمين باعتبار نوع 
الخيال العلمي » الذي لايتميّر بإثارة الإفتتان وإنما «يدفع» إلى التفكير› 
شيعا خر . 


إذا انتبى بنا الأر» على ماييدو لي» إلى طرح تصنيف الخيال 
العلمبي كفرع من أدب المغامرات لاأولاد» لما في ذلك من تبسيط» 
لانکون قد حددنا مکانه في الأدب . 

جرت محاولة أخحرى لربطة بالأدب العجيب» وما تزال هذه الحاولة 
قائمة » فجاك سترنبر غ أو جاك برجيه» إذا اقتصر نا على النقاد الفرنسيون › 
يرفضان تمیيز ارثور ماشن عن اسعحق ازوف في هذا الصدد؛ ويوجد هنا 
تجاوز في التعبير» إذا فهمنا من كلمة «عجيب » المعنى الذي اعبرت 
موجبه بعض القصص الالانية والانكليزية والفرنسية العائدة للقرن التاسع 
عشر » والتي يجب أن يضاف إلبها » بكل تأكيد قصص ادغار بو » عجيبة ؛ 
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فقصص هوفمان › وغوتیه › وبوتوکي » » ونرفال » وبرام ستوکر» مثلا» لیس 


هم» ف قصنصهم» أيه علاقة مع أدب الخیال العلمي الذي نعرفه » لامع 
ولر أا ذلك لاسباب ععديدة . 


ماهو مشترك بين الخيال العلمي والأدب العجيب» هو وصف 
« حقيقة » تعتبر » بالنسبة لقارىء القرن العشرين › خيالية بحت » واللجرء إلى 
الغامض »› وغير الطبيعي » واليوطوبيا العلمية » يبقى بالنسبة لكلا النوعين› 
أساس الذوق المعتمد ؛ ؛ ولا كانت معظم روايات الخيال العلمي الحديثة ناتجة 
عن الرواية الأمريكية العجيبة» فقد عمد إلى التأكيد | إلى أبعد حذ على ألفة 
هذين النوعين . 


لكن الفروق » في الواقع » أكثر أهمية» والفرق الحاسم الأرل يتعأق 
بدافع الاهتام لدى القارئ وكذلك لدى المولف ؛ فأساس الأدب العجيب 
هو الرعب » ويستبدل به» في اليال العلمي » المفاجأة والإدهاش ؛ وقد كان 
روجه کایوا وجیرار کلين" على حق عندما أشارا إلى أن العجيب هو ألا 
المستدكر : فمقابل العقلانية أو العلموية الحديغة » ا الانسان إلى قم ختفية 
أو مرفوضة » ولا أهمية لعدم «الاعتقاد» با في هذا الأدب» إِذ یبقی جواب 
السيدة دو دفان » الذي يذكره كايوا هو القاعدة: فقد سعلت أتعتقدين 


(۳) ر. کالوا: ختارات من العجیب » من منشورات غالمار ۱۹1٩‏ 
ج . کلين : بين الأدب العجيب والئيال العلمي : الخداع الحبب : دفاتر هرن 
1۹ . 
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بالأشباح؟ وأجابت « كلا ولكنني خائفة» ؛ لكن من غير المؤكد» زيادة 
الاعتقاد بما يقوله اليال العلمي » لكنه على الأقل يستند إلى قم غير منكرة ؛ 
والفرق كبير بين الامكانات اللامتناهية التي يتيح العلم الظافر الاععقاد بها › 
وغير الطبيعي المكبوت الذي لا نريده منذ عصر المضةء إنها متعة مدحرفة 
تلك التي تدفعنا إلى السعي إلى العجيب حيث نتباهى أننا عملنا على 
إزالته ؛ بينا التفاؤل العقلي يدفعنا إلى كشف سر المستقبل . 


هذه القدرة على التعقلن في الخيال العلمي تفسّر إلى حد» شعورنا 
بالتعالي بالدسبة لكاب هذا النوع» إننا حسن بالقدرة على تحديد ما إذا كانوا, 
يتكهنون أو ينظرون بشكل صحيح» ونحكم غالبا وفق الفرضية ادا 
بعكس الرواية العجيبة التي تقبل دون مناقشة (أو ترفض بنفس الطريقة ) 
فإبهام اللاطبيعي أمر مفروض » وعقلانية الخيال العلمي ضرورة ا 
ذلك أن قابلية التصديق فيما يتعلق بزمنناء يجب أن تكون من الآن 
فصاعداء القاعدة؛ أما في الأدب العجيب فإننا نعرف أو نعتقد أننا 
نعرف » أن «اللحقيقة » الموصوفة غير موجودة» لذلك فلا جال لالحتجاجنا؛ 
بيها اعتقادنا موكد بأن تقذم العلم لا حدود له» لذلك حرص على ألا تشر 
زبادة غيل هارفة هذا الحديد المدهش وعندما نصادف كاتب حيال 
«مدرکاً) راي انه عقلاني کا نرغب ) لايعاكس مسلماتنا العلمية 
الأساسية» فإننا نقبا , بعدم رمیه في ظلمات أدب الألاد . 


والحال أننا نقبل عند ذلك بمدهش آخر» هذا الذي خلقه العلم منذ 
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بضعة قرون » فلنذكر أن هناك دائماً اکتشافاً جدیدا وغیر متوقع» ينقذنا من 
كارثة طبيعية : فالطبيعة البشرية هي السيئة والمعرضة للخطاً رومن هنا 
اسششية من نہاية العام )» اما العلم فهو کليٰ القدرة » جنية جديدة» أو 
بالأحری عصا سحرية جحديدة ) إنه جعلنا نری العام » ۴ کان یری ف 
العصر الوسيط» مترابطاً بشکل اساسي» ولكنه يبقي بعض جيوب 
اجهول» والخیال العلمي یستکشف هذه المناطق الغامضة»› ولکنه لا یعود 
ما بلقیات مرعبة ؛ وقد قال بوریس فيان £( :) إن إن الخيال العلمي يلاحق 
المدهش » وهذه الصيغة تقودنا إلى سحر الأزمنة السابقة . 


هكذا تتوضح أيضاً العودة إلى الأحلاق » فالائسان (أو الجس) 
الذي يصارع» في الخيال ا الطبيعة (أو جنساً آخر)» یکن أن 
يستحق النجاح أو اسلفسارة» فأسلحته ور وهي تسمى تقانة» علم» 
عقلانية » ضد قوى العجيب » وهي ألا الآخرون وامعركة ليست فقط غير 
متكافئة وإنما مستحيلة ؛ ويمكن له أن يخوضها وهذا يعني الفناء إرادياً» أو 
يرفض التعرض فاء أو في أحسن الأحوال التوصل إلى لاغالب ولامغلوب. 
إن قصة الخيال العلمي سواء أكانت مغامرة حالصة أو تأملاً فلسفياً تطبّى 
القاعدة الأساسية للحكايات : : السيئون يلقون العقاب والطيبون يكافؤون . 


لايكفي | ذن القول اَن اللخیال العلمي فد تلا العجيب» وسن الما 


)٤(‏ ب. فيان و س. سبریل : : نوع ادبي جديد : الخيال العلمي » «الأزمنة الحديثة» 
تشرین اول ۱۹۵۱ . 
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الادعاء بأنه عجيب عصر العلم» إِنّه سحره الذي يفترض ترابط العام » 
ترابطاً يقوم على عقلانية مقبولة من الجميع» هو موضوع اعتقاد » وفعل 
امان , 

سبق أن قلنا أننا نقبل » دون مناقشة » العنصر العجيب في القصص 
التي تعود إلى هذا النو ع » ومع ذلك فقد أشار تودوروف بإصرار“ إلى «أن 
ايعان المطلق كالكفر الكل » كلاهما يقودان إلى حارج العجيب » فالحرة 
هي التي تعطيه الحياة » وأنا اعتقد مثله «فالأدب العجيب هو الحية التي 
يعانيما كائن لاأيعرف القوانين الطبيعية أمام حدث ببدو في ظاهره غير 
طبيعي » ولكنه ؛ على وجه التدقيق » التناقض الداخلي بين معرفة القوانين 
الطبيعية (اليقين ) ومصادفة عنصر يدحضهاء فيسبب الحية» نحتار في 
التصديق » ولكن نقبل اليم (موقتاً أحياناًء إذ الواقع أن امأف كثيرا 
ما زيل شكوك القارئ » في نہاية قصته). مالایمکتنا فهمه» هو کیف 
تنعهاك القوانين الطبيعية » ولكننا نقبل كمسلمة أن هذا بحدث أحياناً . يقوم 
تأثير الأدب العجيب » في معظمه» على نقلنا من الإادراك إلى اليقين » دون 
أن يتيح لنا التوقف عند هذا أو ذاك . 

أما في الخيال العلمي » فبالعكس (وقد صتَفه تودوروف» بحق» في 
الأدب العجيب)» لايمكن الاعتقاد بتجاوز القوانين العلمية (ونحن على 
حطاً» بدون شاك» بين حين واخر)» والأحداث التي لا تصدق ظاهرياً 


() في كتابه « المدخل إلى الأدب العجيب » دار لشر اأدءعا1ء ۷۰ 
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التي يسردها علينا» قابلة للفهم » على ما نعتقد من قبل قبل العمكن من العلم. 
ومدهش النيال العلمي يعود إلى مثيله في قصص الجن» حيث يفترض 
تدرجاً في المعرفة » فأًبطال الخيال العلمي حائزون على هذا العلم الذي كان 
يحتفظ به سابقاً السحرة» بيا حرم منه الفانون البسطاء. إن الس هناء 
حولنا» في كل مكان» ولكن يمكن أن يكون ضائعاً منا لأننا لانغلك 
مايكفي من العلم : أما مؤلف الخيال العلمي وشخصياته فهم أكار علماً ؛ 
والحقيقة تكتنفها الأسرار» ولكن من المؤكد أن بعض الناس يملكون 
مفاتيحها (العلماء» التقنيون» الفلاسفة) ويكفي أن نثق با يقولون . أًما 
العجيب فيرى السرّ» ولكنه يؤكد على خاصةعدم إمكان حلّه» واستحالة 
الجزم فيه » والحيرة التي تحڈث غا تودوروت ٤‏ ھی ي ظا عبوز ن 
هذا العجز النهائي حيث نجد أنفسنا نزيل الدياجير » وعلى هذا الأساس فإن 
روایات وقصص لفکرافت 1٥۷٥۲٤۴‏ لا تعرف»› مهما یکن» الإنقاء إلى 
الخيال العلمي ( رما كان من غير الضروري أن نشير إلى أا لاتعاني 
الفشل) : لايرب لفكرافت أن يحخفف مما احق بالطبيعة من خزي بل 
یؤکده ویبالغ فيه » ویکسوه جلَّة من الرعب رما زاڌت عما في کتابات بو» 
ویصل احيرا إل تقرية الظهر اميم للعالم » ومن البديمي أن العلم لايشكَل 
بالدسبة إليه مفتاحا صالخا ؛ وبالعكس فإن رواية مثل «في فجر الظلمات ) 
لفريتز ليبر » التي تنسب علانية إلى السحر (الذي تستند إليه غالباً أعمال 
لفكرافت ٠)‏ لا تترك سرا يطفو إلا ذلك» الأكثر غيبية » والمتعلق بالصراع 
الأزلي والميهم القاثم بين الخير والشر ؛ كذلك الأمر في دورات أكار حداثة 
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مثل دورة ستورمبينجر (لميكائيل موركوك) أو الأكار قدماً مثل دورة 
السيوف (لليبر أيضاً)» وهي ترتبط با يسمى في البلدان الانغلوسكسونية 
«غير المألوف «وها«ه۴» والذي يمكن أن نسميه «عالم جن أو أسطورة» 
ولكن ليس أدباً عجيباً بكل تأكيد » فالمدهش الذي يظهر فيه » والذي يخلع 
عليه العلم شيعا من الحداثة أحياناً ر في التلميحات الحذرة إلى أحداث 
« تارخية » مشل نزاع ذري قديم) يعيدنا إلى أناشيد البطولة في القاريجخ 
الفرنسي » أو إلى الساغا في الأدب الإسكندينافي » ولكن ليس إلى الجو غير 
المؤكد للحكايا الرومانتيكية ؛ والإشارة البينة إلى ج.ر. ر. تولكيان» 
مؤلف «سيد الحلبات» تؤكد على انعساب هذا النوع إلى القرون 
الوسطى ؛ فالكون الموازي الذي ينشعه المؤلف بشكل مترابط تماماًء 
لايڈعي أنه ينسخ کونناء حتى والاالفاسٌ معه رکا هو حال الأأض 
والأسلاف الکبار لدی لفکرافت)» هو شيءِ آحر» وفی مکان آخرء کا 
في مدهش قصص الجن» والةشابه هو حض صدفة » فلا توجد دلائل على 

دخول عابر لعالم الجن في عالم الحقيقة . 
أما ما يسميه اللمُريكيون «غير الألوف البطولم وھا٣ه؟ 8e‏ ) 
والذي ازدهر مجذداً» بعد أن لون قسماً هاماً من الأدب الأنغلوسكسوني 
منذ نهاية القرن الماضي”" » فإنه يعود إلى أحد هذه الأنواع من الغيال 
انر رل ما القع چ غرمار: نوع ی اکت سکول :غر 
المالوف البطولي » جريدة لونده ٤‏ تموز ١۱۹۷ء‏ وكذلك .|١‏ دورميو : عصر 

« الشيء الجدید» لموند» ٤‏ ۲ کائون اني ٠۹۷۰‏ . 
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العلمي » حيث يتيح دور المدهش » والشكل الذي يبدو به » نسيان أن أربعة 
أو خمسة قرون قد مرت مبذ أن نظمت أناشيد بطولة التارجخ الفرنسي . 
ولكن إذا ارتبطت الروايات المعاصرة لفارمر » أو موركوك» أو فانس بهذا 
النوع (وكلمة «نوع» ها لن رة افا ولکننا لا نری ها بدیلا) 
فما ذلك إلا أحد ال جوانب المعبرة هذا الخيال العلمي ؛ أما الجانب الآخر» 
الذي يبدو لي أكار بياناً » فهو أن الخيال العلمي يجد هنا رابطته الأصايّة مع 
الأدب الشفهي التقليدي ؛ والواقع أن أوائل الروايات الأمريكية في الخيال 
العلمي كانت وريثة الرواية العجيبة التي أطلقها خحاصة بو وهوثورن والتارخ 
غير المعقول qj Tall story‏ آن ا وهي قصص أعدّت لتحکی کار مہا 
لتقراً ؛ وقد كانت «الرحلة في منطاد » لبو » على مشارف هذا النوع » معية 
أنها تشر ح بالتفصيل مالم توفق إحدى الصحف الأريكية في عرضه » وهي 
قصة تحکی قرب النار » وليست عخصصة لاگرلاد› وإنما للسهرة» كتلك 
التي كان قصاصو القرن الثامن عشر يرصعون ا رواياعمم » والتي تظهر 
دائما كشكل حديث من الحكاية الشوسريه الانكليزية أو الحكاية 
الفارسية . لكن الشروط المادية لدشر هذه القصص_ تمنع تطويل الحكاية » 
ولكنما تتيح ادخحال بعض الشخصيات في الروايات اللاحقة- ما يقؤي 
الانطباع» الذي خلقعه قراءة فارمر (وأحياناً فان فوغت )» بأن وحدة القصة 
هي « مشهدية » قبل أن تكون موضوعية » فالوجود المستمر للبطل هو الذي 
يوحد الأحداث » وليس الرؤية البنيوية لرواية مهاسكة . 

قصة محكية » أنشودة بطولة» ملحمة أيضاً» لقد أشرت سابقاً إلى 


or 


تفضيل مؤلفي الخيال العلمي لابطل الممثل للنوع: وليست هذه نزعة 
عابرة» بل بالعكس إتها مة ثابتة لقصص هذا النوع مذ ولز وأً. ر 
بوروغس . 


لا كانت مولّفات الفيال العلمي لاتصف- أو لاتطرح» دون 
تعبير واضح ‏ إلا دولة أرضية واحدة» موحدة بدون تحديد كيفية ذلك » 
لكنها تنطق باسم الجدس البشري بكامله » فإن من السهل الاستخلاص بأن 
بطل الرواية » أو باخحتصار البطل» هو آدم جديد» أو مسيح جديد (يظهر 
هذا الاتجاه واضحاً لدی بوروغس» ووینبوم» وهینلین » وفان فوغت) أو 
طلس جديد» أو برومثيوس جديد ... لاتقل مساهمة الإرث المسيحي في 
هذا الصدد عن الإرث اليوناني ‏ اللاتيني » فالأساس هو التعبير عن أن 
« كل شيء يبدأً» الآن | بدأ مذ خمسة آلاف أو مائة ألف سنة» وقد ظهر 
هذا الاتجاه في كتابة روسني المستوحاة (من خلال الكونت دي ليسل) 
من اسلوب توراي » يیدو فعالا جداء وقد عرف فارمر وفانس وزلازني 
كذلك كيف يلجأون إلى ايقاعات الكتاب القدس الانكليزي الذي يعود 
للعام ١١٠۲ء‏ وذلك داخل القصة أحياناً» أو في نصوص عبارات توجمية 
توضع في مقدمة الكتاب » أحياناً أخرى» وتنسب إلى هذا المفكر أو ذاك» 
أو هي رمزيةء حقيقية أو خيالية e o‏ 
اطلاقاً» لکن لاتباء الفلسفي (وآحیاناً السيحي) لولر يتيسح 
استخلاصها , ., الشيء الرئیس هو اا تقترن مع السمات السابق ذكرها 


of 


لتوسع مدى قصة الخيال العلمي التي تنزع أكار فأكار » بالرغم من تواضع 
کتابہا الجدي بالتأكيد» لتأحذ منحى بيانات أو جهر بعقائد نصف 
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بدون شك» نفهم الآن بشكل أحسن أن كلمة «نوع» التي 
نطلقها على أدب الخيال العلمي غير ملائمة » وقد أشار بوريس فيان وستفن 
سبيل » منذ العام ١١۱۹ء‏ في المقال الذي سبق لنا ذكره» إلى التنوع 
الكبير في قصص الخيال العلمي» بحيث يؤكدان وجود جميع أساليب 
«الأدب الكبير )" فيا عملياً . مافتعت الأشياء تتوضح »› کار فا کار» 
وباستفناء الحاولة التي جرت العادة على تسميتها «الرواية الجديدة» » تبدو 
جميع الأشكال الكلاسيكية والحديثة لقصص التار في الخيال العلمي ( وقد 
أكدت دراسات نقدية عديدة على دور ولم بوروغس في هذا الجال) . 


من غير الملائم بصورة خاصة» إجراء تقارب بين الخيال العلمي 
والرواية البوليسية» جا هو الحال غالبا » فما من نقطة مشتركة إلا انتسابهما 
«لأدب الجماهير» . والرواية البوليسية (وليس هذا ضعفاً فيها) هي عرض 
أو حل لغز جنالي ‏ ولن تجعل منہا قصص شسترتون أو روايات سيمنون 
(۷) «إن روح القصص وحدها تمكّن من إتاحة تصنيفها إلى زمر » ونلاحظ عند ذلك 
أننا سننتهي إلى تقسيمات فرعيّة في داحل قصص الخيال العلمي ماثلة تماما 
لعقسيمات الأدب «الحقيقي» . 
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شيعا غير ذلك» ويمكن لبنيتما السطحية أن تتنوع» أما سبب وجودها 

هل يمكن القول أن بين الخيال العلمي والرواية البوليسية نقطة أخحرى 
مشتركة » هي أن كلا منهما قصة « هروب »؟ هنا أيضاً يجب تبر الكلمة› 
فليس أكيداً أن يعتبر المجر الفعّال لاإطار الأرضيّ هروباً ء ماذا نقول إذن 
عن اليوطوبيا؟ . وعلى كل حال » فالتنوع» والغنى غالباً في المواضيع التي 
يطرقها الخيال العلمي » تجعلان منه شيعا آخر غير أدب التساية البسيطة 
(وتفستر أنه ؛ حلافاً لفكرة متصلبةء فإن قصص الخيال العلمي لا تنتشر 
بين جماهير واسعة وتأتي في مرتبة كثية البعد عن الروايات البوليسية أو 
الجاسوسية) . 

الواقع المسجُل غالباً عن رابطة محسوسة تلحق الخيال العلمي برجال 
العلم (ولكن تعامل دون احترام من قبل معظم من يعكلمون عنها) » والقيمة 
التربوية التي علقها الاتعاد السوفييتي » مثلا» منذ العام ۱۹۱۷ء على الخيال 
العلمي (مع بقاء مظاهر الضعف فيه)» كل ذلك يقودنا على الأقل إلى 
مراعاة بعض الحذر . 

يبدو لي حاصة أن دور التخيّل في موّلفات الخيال العلمي » هي على 
درجة من الأهمية تقربها» ولاتبعدهاء من الأشكال الأدبية التقليدية› 
واخيال العلمي, يبقى » كشكل أدبي » عاولة لبناء كون خيالي بدءاً من 
اللغة» كون خيالي يمكى أن يذكر بجو «الأغاني » العاطفية لو لم يتحكم به 
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بعناية اللجوء اللازب للعلم » لیس لأنه » ا سبق أن ذكرناء يجب اعتبار 
القيمة العلمية للخيال العلمي مسلماً بها» حتى ولاريسة؛ فيما يبقى 
بالمقابل رئيساً» هو الوجود الثابت للاهتام العلمي» مهما كان ذلك 
اسیا ا يبدو في «الکوکب السیار ۴1۸۳۵۲۲ » التي تعطي مثالا لامعاً عنه ؛ 
إذ أن الخيال العلمي يبقى بذلك» مرتبطاً » بشكل وثيق بالعام المعاصر» 
وبالفكر المعاصر“ ؛ فإذا كان يعود إلى شكل من الأدب المدهش 
(وروسني هو الذي تحدڏث عن «المدهش العلمي ») فإن هذا لاينقص 
شيا من صلابته » وإذا تمر الكونان» كون الخال العلمي» والكون 
« الحقيقي » » بشكل واضح غالبا » فإنہما» أكار فأكار» تماثلاً» فأفكارنا 
هي التي نجدها في الغيال العلمي » وليس ( كا نجد في الأنواع السيغة جدا 
منه أو في الروايات العاطفية )» رغباتنا المكبوتة بصعوبة » ولكن هموما 
الحقيقية ‏ التي لا يدعي أي كاتب جي بأ لديه جواباً جاهزاً ها؛ والأمُر 
لايتعلق بأن نجعل من الخيال العلمي أدب قَضيَّة : فالمكان الذي يحتله 
التخيّل يمنع ذلك على كل حال» وإذا حدث وجرّب ذلك (کا لدى 
برادبوري أو سيماك) فالنتيجة هي نفسها في كل أدب من هذا الاسلوب . 
لكنه أدب جذيّ تشكل الكتابة والفكرة فيه المقؤمين الأساسيين ويبعده 
التخيّل عن أن یکون بحا . 


(۸) انظر حول هذه النقطة دراسة ميشيل بوتور : «أزمة نمو الخيال العلمي » المكتوبة في 
العام ١۹١۳‏ وامنقحة في « دراسات حول الآداب الحديثة ٩‏ غالمار ۱۹۱۴ . 
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۳ ۳ الخيال العلمي » أهو إيديولوجية ؟ 


ليس الخيال العلمي أدبا « جماهیياً) › لک طموحاته تدفعه إل 
الرغبة في التحدث إلى إلى الجميع»› ذلك » فإن سمة الانغلاق التي ما یزال 
يعسم بها عالم النيال العلمي ( جمهوراًء وكتاباً» وجلات أو ناشرين) تعطيه 
بسهولة مظهر المعزل أو البدعة » لكن هذه الظاهرة أقل وضوحا في الرلايات 
ا لمححدة» حيث روابط الكتاب ن الأسشا طط عة شن هة اة 
الضعيفة تة ا وای ا ا ای :ق رات 
مؤلفي الخیال العلمي لايشعرون بالعيش خارج التيّار العام للثقافة 
الامريكية . وفي فرئسة كانت المجموعات وامجلات تتوجّه إلى المطّلعين فقط› 
ولم يکونا کا بدا إلى أن خحصصت جريدة «لمويد» في كانون ثاني 
٠‏ ۱۷ » زاوية خاصة للخيال العلمي » وكان إصدار مجلة « الكوكب السيار 
( بلانیت ) ۴1۵۳۵۲» من قبل برجیه وہوو وز بعد نجاح کتابہما: صباح 
السحرة ( ۱۹٠١‏ ) قد بدا وكأنه يلحق الخيال العلمي بتيار نصف باطني»› 
نصف علمي » حيث يوجد علماء موثوقون » وهواة أسرار » ومفكرون على 
« مبداً تیار دي شاردين » و وتيوصوفيون » ومتحمسون للخيال العلمي » وقد 
بدا أنه قد وجد ( وما یزال یوجد) ایدیولوجية « بلانیت » ولکنا لا تغطي إلا 
بطريقة ناقصة جال الخيال العلمي » إن الخيال العلمي» ككل أدب» ينقل 
ايديولوجية ماء وقد انعكست التيارات العلمية هذا القرن بشكل أمين تقريباً 
فيه » وكذلك الأمر بالطبع» بالنسبة للتيارات السياسية» فالفيال العلمي 
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السوفبيتي » هو سوفبيتي قبل أن يكون خيالاً علمياً» ومواضيعه تعجر 
بوضوح عن بعض الرفض الخاص بالنظام الستاليني وما بعد الستاليني . 

أما في الولايات المححدة الأمريكية» فالايديولوجية المسيطرة تلن 
مجموع هذا الأدب» وخلال مراحل الحرب الايديولوجية (الحرب الباردةء 
مثلاً)» كانت الوحدة المقدسة هي العيار» هنا ا في المكان الآحرء دون 
التطرق إلى الروايات «المتلازمة »» بشكل واضح» كروايات روبرت 
هينلين » وقد أتاح وصف الكائنات غير الأضية » للقراء الأمريكيين » أن 
يتعرفوا فيما على حلفاء من ١‏ معسكر الحرية )» في حال رقيّهم » وعلى « عملاء 
شيوعيين » عندما ينساقون مع غرائزهم البربرية » وقد تصال الفييز العنصري 
مع مقاومة الاستعمار» بيسر فيما» )ا رأينا لدى فان فوغت» دون أن يمنع 
ذلك بعض الكتاب من إلقاء أنواع أحرى من العظات» كا فعل برادبوري في 
بعض مولفاته : وهكذا تمكّنت الأزمنة الحديغة» في العام ٠۹۵۱‏ من عرض 
خلاصة « تقدمية » عن «الوقائع المريخيّة » ويمكن بسهولة إطالة التحليل على 
هذا المستوى وتدقيقه . 

يبدو لنا أن ما هو أكار أهمية » عدا هذه المحتويات الماثلة في الخيا 
العلمي وقسم كبير من الأدب بشكل عام» أن نتساءل عن الحتو: 
الإيديولوجي الفاص بواقع الخيال العلمي بالذات» فإذا كان صحيحاً أذ 
خليط الاهتامات العلمية والمتخيلة (وهو قريب مما يسميه بوتور ١‏ الوشمي 
(۹) مثل « الطابور السادس» أو «النجم المضاعف » المنشورة في الشعاع الخارق . 
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المغلّف بالواقعية ») بير الخيال العلمي» ألا يوجد هنا تنسيق غريب» 
مضمر على الأقل» بين « الواقعية الوهمية ٠‏ لباولز وبرجيه وبعض العلموية ؟ 
تنسيتق يبدو متناقضاً فضلاً عن ذلك » فمولفو صباح السحرة لا يكرهون 
شيعا كار من العلموية الاججابية لأجدادنا . والواقع أن الأشياء تبدو أكار 
تنرعاً» فزعامة العلم تبقى مسلماً بها في مجموعة قصص الخيال العلمي 
الكبرى''“ء بل يمكن القول » أن تنظم الجتمع قائم بكليته» في كير من 
هذه النصوص » على عدد من القواعد العلمية والتقنية ( تخصص الوظائف › 
التناظر ... إلم)» وفي الوقت نفسه» فإن ترابطه مؤمن بواسطة تقانات 
جديدة للمراقبة » إن لم يكن تحريك ال جماهير . من المؤكد أن ايديولوجية 
برادبوري الانسانية تتناقض بشكل عميق مع هذه اللوحة » ولكن موقف 
برادبوري ( رجعي ) بشکل صرج ا هذا إن م يبق استشنائياً» حاصة › 
أنه لا يعمل إلا على تقوية الانطباع بأن هذا النوع من الجتمع هو في النهاية 
لا يمكن تجبه » وذلك بواسطة الاستدلال بالضد (يوجد برهان إضافي في 
العد الكبير من الثورات التي تفشل» برهان أن الأفراد» مهما كانوا 
واضحين ني مناقشة أمور الجتمع» لا يعرفون مواجهة تطور غير عكوس) . 


كير من قصص النيال العلمي تعطي الانطباع» بشكل أكار 
عمقاً» بأن التقدّم العلمي هو الحرّك الوحيد للتطور : رأينا أن الانحلاق لن 
تتغير أبداً في مجتمع الغد» بعكس ماتقوله لنا اليوطوبيات ؛ ويكفي تطور 


٠١ (‏ )يستشنى من هذه المناقثة الغيال العلمي السوفييتي . 
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العلم لنب عن كل التغيّرات » لأن العلم وحده هو القابل للتغيّر ؛ وهكذا 
نری كيف أن التقليد الذي أسسه زامياتين وهكسلي قد تعمّق » ولم يتعڌل 
إلا جزئياً فقط على هذا المستوى» فبالنسبة مكسلي هذه هي نتائج 
اكتشاف علمي قصد وصفه : وهي أن النجاحات في العلوم الحيوية هي في 
الحقيقة سبب الوضع الاجةاعي للمجتمعات الراقية . وبشكل عام فإن 
الخيال العلمي قد تناول هذا الموضوع» ولكن ليس على طريقة سبنغلر | 
تماماً» إذ لم ير أي مبرّر للقلق . الوجه الثاني هذا التنسيق» هو أن الخيال 
كل علم » أو أي قيمة إيجابية للعلم ؛ هذا هو الموقف الانساني لبرادبوري أو 
لسيماك » ک أنه موقف اُساطير فارمر وزلازني » فإنه حكم على العلم » وليس 
فقط على استعماله السيء» وأحياناً حتى على الحاكمة العلمية» بأنها 
حطرة » إذ انها قد قادت في ماضي الإنسانية إلى كوارث . هذا هو الاتجاه 
الواضح في نشيد من أجل ليبوتيز تأليف و . م. ميلر» الذي يتناول» مع 
الزحرفة بالقأكيد» الموضوع التقليدي : حسنات الجهل الثقافي المعؤض 
بإحسان كبير» ويدافع برادبوري وسيماك عن وضع ماثل مع التركيز أكار 
على الفضائل الإنسانية ( والفردية ) الأساسية بدلاً من اللجوء إلى روحية من 
وحي مسيحي ؟ فبعض «الاعان بالانسان » بحل محل الاعتقاد بالنىجاح 
العلمي ويتجاون . 

أما مؤٌلفو «غير الأألوف البطولي » الحاليون» فلهم موقف نختلف : 
فالعلم غير مرفوض صراحة » والتقدم موكد » ولكنه ليس أبداً رك التطور . 


1711 


أما بالنسبة ذه الملاحم التي تنناول فكرة فترّة العام (مَتَلاً البلّر البشري» 
حمس بليش ) » فالغريزة ا مبدعة للكائن البشري هي العنصر الرئيس ؛ أما في 
الروايات التي تصف عالاً خر » مابعد نووي» ولكن خارجاً عن الزمن» 
فالقوى الروحية الفاعلة وحدها ها بعض الفائدة» وأخيرأ بالنسبة لتلك التي 
تبلغ عن سلطة الآلمة رأياً كانوا) على الإنسان» فإ المسعى الفردي أو 
الجماعي للرفض هو الذي يؤنحذ بالاعتبارء واللجوء إلى العلم ليس إلا 
وسيلة » وليس غاية . 


من ذلك نرى المدى الذي تم اجتيازه منذ التفاؤل العلموي ججول 
فرن» وما لم نعط لولز مايستحق من اهتام» وني نہاية الأمر مالبيطانية 
العظمى في اشتقاق هذا التيار المضاد للعلم : إن شعبية برادبوري أو سيماك 
ذاتها» الجامعة إلى حد ما إرث هكسلي هي إشارة لاتخدع » وبالعكس › 
فالتيار اللا علمي الأكار حداثة هو امريکي بصورة خحاصة » ويعتمد جزئیاً 
على الأشكال الختلفة للروحانية التي تجربها الولايات المتحدة؛ ويال 
العلمي الأمريكي يبن بذلك » مرة أحرى » روابطه الوثيقة مع الحركة الثقافية 
الأمريكية » بعيداً عن أن ينغلق في معزل ماضوي أو نزوي . 

هكذا يمكن أن نلاحظ أن التأثير الأول لبوروغس » على قسم معتبر 
من الجمهور الأمريكي » بواسطة جون کارتر ثم طرزان يتعدی با لايقاس 
تأثير جول فرن على القراء الفرنسيين (ولكن» ربّما» ليس تأثير جول فرن 
نفسه على القراء السوفييت )» فالأمر يتعلق بالنسبة طمذين البطلين ء بأبطال 
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أو أسطورة» حيث من السهل تقمَّص ليس زمن القراءة وحده وإغا 

يليه (ليس صدفة أن يكون كارتر أوّل كائن أرضي ولد ف أمريكة» وهو 
e‏ إلا أبداً آردان او أي من شخصيات ولز) 2 
انتا کید بان الولايات المتحدة قد وجدت فيه خليفة هوكلبري فين » تتوجب 
الإشارة إلى أنه م يكن لدوره مشيل بعد ذلك لا في الولايات المححدة» لای 
ا حتی ولا في أي فرع من الأدب باستشناء الصور المتحركة على 
الأقل» لا يعني هذا أننا نريد أن نعطى للخيال العلمي مكاناً لايڏعيه وإنّما 
التأكيد على ميزته الأكار جدة . 

ذکر ولاف ستابلدون » منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية » في مقدمة 
« الرجلين الأحير والأؤل» ضرورة انشاء اُساطیر جديدة ؛ وقد کتب بوثور 
في العام ۱۹٥۳‏ : «يبدو إذا أن الخيال ا يمثل الشكل الطبيعي 
میتولوجیا عصرنا» ؛ وقد قال ولم بوروغس حدیثاً أنه یری فیه « میتولوجیا 
عصر الفضاء) . 

هذا التقارب ليس مرة الصدفة» وهي ليست أبداً رة تواطۇ مع 
فكاهة العلوم الكاذبة أو مع ذوقها . 

اما بورپس فيان » فقد ذهب إ إلى أبعد من ذلك» > بل ریما قد غا 
كثيراً عندما قال في المقال الذي سبق ذكره (الخيال العلمي عام روحاني 
جديد ... إنه بعث الشعر الملحمي : إن الانسان وتفوقه على ذاته بذاته ؛ 
والبطل ومفاخحره » والصراع ضد انجهول ) » في هذه الحاولة اللضاعفة فعلا 
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الأسطورية أو الروحية» وأحياناً الاسطورية والروحية في آن معاي يق 
مستقبل» وإلى حد كبير حاضر أدب الخيال العلمي . 
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۲ س ۱ ۳ الانسان ee‏ 


۲ ۲ الفصل الثاني العوالم الغريبة والعرالم حارج 


۲ ۲ س ١‏ -العوالم الغريبة REL‏ 
۲ ۲ ب ۲ سالرحلة E‏ 


۲ ۲ ۳ الكائنات غير الأضية E‏ 


O‏ القسم القالث 


قضايا بمثابة حاغمة AAS‏ 


۴ اهال العلی وال a‏ 
۴ ۲ - الخيال العلمي في الأدب a‏ 


۳ _ ۳ الخيال العلمي » أهو إيديولوجية 
TY‏ 


erence erne 


ادب ایال العلمي = La Science- fiction‏ / تاليف جان غاتينو ؛ ٿرجمه 
عن الفرنسية ميشيل حوري . س دمشق: دار طلاس» ۱۹۹۰  .‏ 
۱۸ ص؛ ۱۸ سم. 


۱ س ۸ر۸۰۸ غات | ۲ العنان ٣‏ العنوان 
الوازي ٤‏ غاتينو ١‏ ب خوري 
مكتبة الأسد 
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